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2م سيت 


الحم لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ الأتمّان الأكملان على سيّدنا محَمّد 
المبعوث رحمةً للعالمين, وعلى آله الطاهرين الهّرِينَ» وصَحْبه الأكرمين. 

وبعد. 

فإني لما وقفثٌ على منظومة الإمام الزاهد القَدُوة العارف اي سَيّدِي أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القَسّيرِيٌ» رضي الله تعالى عنه» في العقائد» وجدءمّها منظومةً بديعةً 
مفيدةً في بابهاء فوقعمَ في نفسي أن أضعٌ عليها شرحاً يبن عباراتهاء ويُقرّبَ معانيّها. ثم 
يَسَّرّ اللهُ تعالى ذلك وأعانَ عليه وله القَضْلُ في ذلك والِنّة فكانَ شرحاً لطيفاً 
حَجْمُه كثيراً - إن شاء الله تعالىنَفْعْه آثرتٌ فيه الاختصارٌ وعَدَّمَ التطويل» وقَصَدتٌ 

و م 

فيه التوضيِيَ والتسهيل؛ فاعتنيثٌ فيه ببيان المعنى وتوضيح المراد. ولم أله مع ذلك 
من مباحتٌ لَويَةٍ ونَحْويّةٍ وبلاغيّةٍ تُعين على قَهُم امُراد. 

وقد مهّدتُ له بترجمة مُوجّزة لناظمها الإمام القَسَّيريٌ”"")» وكلمة عن هذه 
المنظومة» من حيتٌ اسمُّهاء وتوثيقٌ نسبتها إلى الإمام القَكَيرِيٌ» وزمان نَظوه لهاء ثم 
ينث الأصل العتّمد في تحقيق هذه القصيدة وتََرْجها. 

هذاء وقد كنثٌ انتهيتٌ من هذا الشرح في السادس عشر من شهر شعبان من سنة 


)١(‏ وتوسّعتٌ في مواضمٌ من الترجمة لأمور تنصلٌ يبذه «القصيدة». 


5 
6ه وفي أثناء اشتغالي به كنت قرأتٌ هذه المنظومة على شيخنا العلامة الفقيه 
الأصولي الُحقّق الدكتور أكرم عبد الوهاب الموصلي حفظه الله تعالى في منزله بحي 
الخرابشة بعمَّان الأردن27©: يوم الخميس 7٠١‏ جمادى الآخرة 5478١ه‏ وأفدتٌ منه 
فوائد» جزاه الله تعالى عني خيرأًء وحَضَرٌ المجلسٌ الأ الكريمٌ الشيخ الدكتور محمد 

العايدي. 

وفي أواخر شهر شعبان من السنة نفسها شددث الرَّحْلَ إلى الحجاز» فلقيتٌ 
شحنا العلامةً المُحَدّتٌ الناقدٌ الجهيذ الأستاذ الشيخ محمد عوّامة سَلَّمَه الله تعالى وأمتع 
به فقرأتٌ عليه هذه المنظومةً أيضاً في مكتبه بالمدينة الْموّرة» على ساكنها أفضلٌ الصلاة 
والسلام» وأفدثٌ منه فوائدَ نفيسة» وحضر المجلس الأ الكريمٌ الأستاذٌ الباحثٌ نوّافٌ 

1 10 ش ش' 
ابن شيخنا الأستاذ مرخ الطلعة المي الشيخ محمد بن عبد الله آل رشيدء حفظهما الله 
تعال: 

وأسوقٌ هنا إسنادي إلى القَسَّيرِي الذي أروي به هذه المنظومة» وسائر مَرُوياتِه 
وكبهء وأقتصرٌ على إسنادين خشيةً الإطالة» فأقول: 

-١‏ أروي هذه «القصيدة» عن شيخنا الدكتور أكرم عبد الوهاب الموصلي قراءة 
عليه في شهر جمادى الآخرة من سنة 2١578‏ عن مُسنِد العصر الشيخ محمد ياسين 
الفاداني »)١4١(‏ عن حُحَدِّث الحرمين الشيخ عمر بن حمدان الَحْرسِي (ح). 

وعالياً عن الشيخ عبد الله بن أحمد الناخبي )١579(‏ إجازةٌ» عن الشيخ عمر 
حمدان (18)» عن السيد محمد أبو النصر الخطيب الدمشقي (175)» عن عبد الرحمن 


)١(‏ وهو المنزل الذي سكنه مُدَةَ إقامته في عمّان مُدرّساً في كلية أصول الدين الجامعية» ثم رجع إلى 
الموصل من بلاد العراق» حَرّسَها الله تعالى وووقاها شر الفتّن. 
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ابن محمد الكُرْيَري الصغير (1777): عن عبد الله بن محمد العَقَاد (17179)؛ عن 
عبد الرحمن الحنبلي ))١1947(‏ عن الشيخ عبد الغني النابلسي (237011847» عن نجم الدين 
محمد بن محمد العَرّيٌّ »)3١71(‏ عن أبيه بدر الدين محمد بن محمد العَزَّيٌّ (485)» عن 
شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري (477).» عن أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن 
الحسين المراغي (86894)» عن أبي الخير أحمد بن الحافظ أبي سعيد خليل بن كَيَكَلدي 
العلائي »)6١7(‏ عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي ,)77٠(‏ عن أبي 
الفضل جعفر بن علي بن هبة الله احمُداني (575)» عن أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد 
السّلَفي (01/5)» عن أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرّؤياني (601), 
عن الأستاذ أبي القاسم القشيري (458). 

"- وأرويها عن شيخنا الأستاذ الشيخ محمّد عوّامة قراءةً عليه في شهر شعبان من 
سنة 474 ١ه‏ عن العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة »)١54119(‏ عن العلامة الكبير 
الشيخ محمد زاهد الكوثري (ح). 

وعالياً عن الأستاذ الشيخ محمد أمين سراج التوقادي إجازةٌ» عن الشيخ الكوثري 
»)١19/١(‏ عن محمد عبد الباقي بن علي الأنصاري اللكنوي ثم المدني (1755)» عن 
فضل ال رحمن الصَّدّيقي (11)» عن عبد العزيز الدهلوي (174)؛ عن والده الشاه 
ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي »)١17/5(‏ عن سال بن عبد الله البصري ))١١55(‏ 
عن والده عبد الله بن سالم البصري »)١1175(‏ عن محمد بن علاء الدين البابلي »)١١1/7(‏ 
عن محمد حجازي الواعظ» عن نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي »)48١(‏ عن زكريا 
(1) والشيخ عبد الرحمن الكزبري يروي عالياً عن زين الدين مصطفى بن محمد الرحمتي -١178(‏ 


26)» عن الشيخ عبد الغني النابلسي» حيثٌ اجَتَمَعَ به سنةٌ وفاتهه وهو ابن ثمان سنين أو تسع» 
وأجازه عامّة. انظر «فهرس الفهارس» للكتاني :١‏ 5 47 . 


م 
ابن محمد الأنصاري (477)) عن عز الدين عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات 
الحنفى (661)»: عن أبي عمر عبد العزيز بن محمد ابن جماعة 07/17 عن أبي الفضل 
أحمد بن هبة الله ابن عساكر (2544» عن أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي (519)» 
عن أبي الفتوح عبد الوهاب بن شاه الشَّاذْياخي (ه"ه)» عن الأستاذ أبي القاسم اشير يُ 
(556)., 

واللة سبحانه وتعالى أسألء أن يتقبّله مني بقبول حَسَنء وأن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم. إنه نعم المولى ونعم النصير. 


وبعدٌ ثانية» 

فهذه الطبعة الثانية لهذا الكتاب» استدركتٌ فيها تصحيمٌ ما وقع في الطبعة الأول 
من أخطاء مطبعيّة ونحوهاء مع زياداتٍ يسيرة في مواضع متفرّقة» وكان الفراغ من 
إعدادها يومَ الجمعة الخامس من ربيع الآخر من سنة ١557‏ هجرية:؛ أحسَّنّ الله ختامّها 
بخير» بمدينة إسطنبول؛ حرّسّها الله وسائرٌ ديار المسلمين. والحمدٌ لله رب العالمين. 


وكتب 


عزة رصم البري 


اسمه ونسَبه: 

هو زين الدين أبو القاسم عبد الكريم بن مَوَازنَ بن عبد الملك الفَسَيِريٌ 
النيسابوريّ الشافعيٌ. 

والفقوزي ننس إل فكي وهو قر رأ كيين ريعاين قاف بز لخضنة: 
قبيلة كبيرة”"2» من بني قيس عَيلان بن مُضّر بن نزار بن معد بن عدنان2"©. 

والنِسَابِورِيٌ: نسبةٌ إلى نيسابور» قال ياقوت الحمو ئ هي مدينةٌ عظيمة ذات 
فضائل جسيمة. مَعدِنُ المُضصَلاء ومشّع العلماء» م أر فيها طَوّفتٌ من البلاد مدينة كانت 
مثلّها»20. 
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قلت: وهي مدينةٌ معروفةٌ مشهورةٌ إلى اليوم تتبعٌ الآن دولةَ إيران» وتقمٌ في 
الجانب الشالي الشّرقي منها. 
حياته: 


وَلِدَ امرجم في ربيع الأول من سنة 5لا هوي ويُوقُ أبوه وهو طفل» وقرأ 


.76-8/ :* انظر: «اللباب في تبذيب الأنساب» لابن الأثير‎ )١( 

(1) انظر: #جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 71/١‏ و189. 

(*) #معجم البلدان» لياقوت الحموي ١:8‏ "77. 

(5) كذا أرّحَ مولدّه غيرٌُ واحدء أما الذهبيٌ فأرّخه_في «السير» 14: 71717 سنة هلا" ! 


٠ 


الأدبٌ والعربيّة» ثم حضر البلد. واتفق حضوره مجلس الأستاذ الشهيد الإمام أبي علي 
الحسن بن علي الدَّقَاقَ (40)» وكان لسانّ وقته. فاستّحسَنَ كلامّه؛ فلازمه؛ وتفرّس 
فيه شيحُه النَّجَابِة فأشار عليه بتعلّم العلم» فخرج إلى درس الشيخ الإمام أب بكر محمد 
ابن بكر الطُومِيٌ :)47١(‏ وكان إمامَ الشافعية بنيسابور» فأخذ عنه الفقه. ثم اختلف 
بإشارته إلى الأستاذ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن فورّك (507)» وأخذ عنه أصولٌ 
الدين وأصولٌ الفقه. وصار من أوجه تلامذته. وأسَّدَّهم تحقيقاً وضبطاً. 

ثم بعد وفاته اختلّف إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني (514)» وجمع بين 
طريقته وطريقة ابن قُورَك. 

ثم نظر بعد ذلك في كتب القاضي أبي بكر الباقلاني ٠7"-71/(‏ 4 )» وهو مع ذلك 
كله يحضُرٌ مجلس الأستاذ أبي علي الدَّقَاق» إلى أن اختاره زوجاً لابتته فاطمة. 

وبعد وفاة أستاذه الدَّقَاقَ (400) أخذ امرجم عن أبي عبد الرحمن السَّلَمِي 
»4١(‏ إلى أن صار أستادً خراسان» وأخذ في التصنيف. 

وفي تلك المدّة طَلَبٌ الحديتٌ» فسمع من مُحدّئي نيسابورء ومن شيوخه فيها 
الحاكم السسانوو (404) صاحبٌ «المستدرك370"» ثم من غيرهم» وذلك عندما خرج 
إلى الحج في رفقة فيها الشيخ أبو مُحَمّد الجوينيٌ والد إمام الحرمين» وأحمد بن الحسين 
البيهقيٌ وجماعةٌ من المشاهير فسَيِمَ معهم الحديتٌ ببغداد والحجاز". 
مجالسه: 

بدأت مجالسٌ الإمام القَشِّرِيّ في حياة شيخه الأستاذ أبي علي الدّقَاق الوق سنة 


م 


.47 :١١ ذكر ذلك الخطيبٌ البغدادي في «تاريخ بغداد؛‎ )١( 
:6 انظر: لاتبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص١/0؟ 110/1 و«طبقات الشافعية» للسبكي‎ (0 
ع آم‎ 
,5 ١5-1١8 :" ولوفيات الاعيان» لابن خلكان‎ .105-6 


1١١ 


٠ه‏ أي: قبل أن يبلغ الفَيٌ الثلائينَ من حُمْرهه فقد روى الحافظ بن عساكر في 
«تبيين كذب المفتري» عن أب الُْظمّر عبد المنعم , بن أبي القاسم القَشّيرِيٌ» عن أبيه قال: 
١كنت‏ في ابتداء وَصَلتي بالأستاذ أبي علي عَقَدَ إبي المجلسٌ في مسجد المطرزه فاستأذنته 
وقناً للخروج إلى نْسَاء فاَذِنَلي» فكنثٌُ أمشي معه يوماً في طريق مجلسه. فحَطَرٌ ببالي: لينّه 
ينوبٌُ عي في مجالس أيامَ غيبتيء فالتَّتَ إلي وقال: أنوبٌ عنك أيام يك في عَفَد 
المجلس» فمشيتٌ قليلاً» فحَطَرَ يبلي أنه عَليلُ يق عليه أن ينوبّ عنّي في الأسبوع 
يومين» فليتّه يَقَنَصِرٌ على يوم واحد في الأسبوع فَالتَمَتَ إلي وقال: إن لم يُمكِني في 
الأسبوع يومين أنوبٌ في الأسبوع مرّةٌ واحدة» فمشيثٌ قليلاً» فخَطَرٌ ببالي شيء ثالتٌ» 
فالئَقَتَ إلي وصَرَّحَ بالإخبار عنه على القَطّع)2. 

وما سَطْمَ نجمٌ هذا الإمام, واكتَمَل بَدْرُهه كرت مجالسٌه في الوعظ؛ 
وخصوصاً بعد وفاة شيخيه: أبي علي الدَّقَاقَ» وأبي عبد الرحمن السُّلّمي أي: بعد 
سنة ؟41ه وكان القَصَّيريٌ كا يقولُ الحافظٌ أبو بكر الخطيبٌُ ‏ احَسَنَّ الموعظة» 
مَلِيحَ الإشارة»”". 

ويَصِفُ الحافظ عبدٌ الغافر الفارسيٌ مجالس جد القَسَيرِيٌ فيقول: «وأما المجالس 
في التذكيرء والقعودٌ فيما بين اأْريدينه وأسئلتهم عن الوقائع » وتحوؤضه في الأجوبة 
وجريان الأحوال العجيبة» » فكلّها منه وإليهء أجَمَ أهلٌ العصر على أنه عديمٌ النُظير فيهاء 
غيرُ مُشارَك في أساليب الكلام على المسائل» وتطييب القلوب» والإشارات اللطيفة 
المسسبَطة من الآيات والأخبار»". 


.771/-1 (تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص77‎ )١( 
.47* :1١ في «تاريخ بغداد»‎ )5( 
نقله عئه ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص737/7.‎ )9:( 


ويقول الباحَرْزَيٌ في وَضْف وَعْظه: إنه «لو قَرَعَ الصَّخْرَ بسَوْط تحذيره لذاب» 
ولو ربط إبليسٌ في مجلسه لتاب00". ويقولٌ الحافظً الذهبٌ: إنه «كان عديم التظير في 
السلوك والتذكير لطيفف العبارة» طيّبَ الأخلاق» غرّاصاً على المعاني)7". 

كما عَمَدَ لنفسه مجلس الإملاء في الحديث سنة 7ه وما زال يُملى إلى سنة 
6ه وهى السنة التى توق فيها. 

5 00 حو 1 0 ويك و ع ىل 

قال سِبّطه الحافظ عبد الغافر الفارمييٌ: «كان يَذَنْبٌ أماليّه بأبياته» وريما كان 
يتكلّمُ على الحديث بإشاراته ولطائفه7. 

قلت: وكأنه أل فيه كتابه «الأربعين في الحديث»» وهى أربعون حديثاً من تخريجه» 
قال الحافظ الذهبيٌ: «سمعناها عالية»»» وقال العلامةٌ تاج الدين السبكٌُ: «وقع لنا 
بالسماع المتصل0”). 

: 0# 2 ع وي 

قلت: وهذه المجالسٌ ما كانت كلّها في نيسابور» بل حَدَّتٌ المَسَيِريٌ في نيسابور 
وفي غيرهاء فقد ذكر الحافظً أبو بكر الخطيبٌُ في "تاريخ بغداد» أن الفُسَيرِيٌّ قدِمَ بغداد 
سنةً 444» وحَدَّتٌ مهاء قال الخطيبٌ: «وكتبنا عنه» وكان ثقة»» وقال عنه أيضاً: إنه «كان 
يعرفٌ الأصول على مذهب الأشعريء والفروع على مذهب الشافعي201©. 

.755:7 #دمية القصر وعصرة أهل العصر» للباخرزي‎ )١( 

579:14 اسير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(*) نقل ذلك عنه: ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص785”» وابنٌ السبكي في «طبقات 
الشافعية» ©: ,١65‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء؛ 14: 7717 . 

(0) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي ١69:8‏ . 

(5) «تاريخ بغداد» .487:1١‏ 


مؤلفاته: 


0 


كذلك ألَّفَ هذا الإمامٌ مُلّفاتِ تدلّ على إمامته وإتقانه وتفّه. 

* فألَّفَ في #بذيب الأخلاق وتزكية النفس والتصوّف: 

- «الرسالة»: وهي أشهر كتبه على الإطلاقء وتُنِسَبٌ إليه فيقال: «الرسالة 
القصَيرية», وقد قيل فيها: إنها ما تكون في بيت ويُنكب2770» وقد أملاها مُْلّمُها وانتهى 
من ذلك في أوائل سنة 478 ه(". 

وقد كتب الله تعالى لهذه الرسالة قَبولأ» فهي عُمْدةٌ في كتب النصَوّف والأخلاق» 
وشَرّحَها غير واحد من العلماء؛ منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى 
في «إحكام الدلالة على تحرير الرسالة». 

«التحبير في التذكير»» وهو شرح لطيف لأسماء الله الحسنى» وقد اعتنى فيه 
كر حَظ العبد من كُلّ اسم منهاء ولذلك عَدَدنّه من كتب تهذيب الأخلاق وتزكية 
النفس. 

انَحُو القلوب الكبير» وانّحْوْ القلوب الصغير): 

وما كتابان فريدان من نوعهماء عزيزان في بابهماء لم يُلّف قبلهما ولا بعدهما 
منلّهماء بناهما الإمامٌ القُمَيرِيٌ على طريقة العبارة والإشارة» فالعبارةٌ: مادةٌ النحوى 
والإشارةٌ: مادةٌ التزكية» فقَدّمَ بمنهجيّة نَْويّة معان تربوية» فيها تهذيبٌ للأخلاق» 
وتزكيةٌ للأنفسر””". 
)١(‏ «طبقات الشافعية» للسبكي ©: .١189‏ 
(1) انظر: #كشف الظنون» :١‏ 887. 
(6) وبالمثال يتضح المقال: 5 
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- رسائل أخرى في التصوّف: منها «كتاب التوبة»» و«عبارات الصوفية ومعانيها»؛ 
و«منثور الخطاب في مشهور الأبواب»؛ و«أحكام السماع»» و«ترتيب السلوك إلى الله»» 
و«آداب الصوفية»» و«كتاب المناجاة»» و«استفاضة المرادات». وايُلْغْة المقاصد»؛ و«حياة 


الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح)0"©. 

* وألف في التة لتفس, 3 تعسيرين: 

ليون الكبانة ووه امسن ب«التيسير في التفسير»ء وقد قال ابن السّبكي: 
إنه امن أجوّد التفاسير وأوضّحها2("» و«لطائف الإشارات»7”. 


- قال القُتَيريٌ في «نحو القلوب الكبير» ص57-/117: «الفاعلٌ مرفوعٌ» وقيل: عِلَُّ الرفمٌ مُشابهيّه 
لمبتدأء وقيل: لقُوّة حاله حص بأقوى الحركات» وقيل: للفرق بينه وبين المفعول؛ والرفعٌ أقوى 
الحركات. وفي الإشارة: استحقاقٌ الرّفعة والعُلُوٌ للحَقٌ سبحانه وتعالى» لأنه الفاعل على الحقيقة» 
وليس لغيره قُدرةٌ على الاختراع» ولأنَّ الابتداء في الأمور منه؛ فهو الأول السابقٌ» واستحقاقٌ 
الرفعة والعَظّمة له. 
والفعول منصوبٌء والنَضْبٌُ أخفٌ من الرفع» والمفعول أنقصٌ رتبةٌ من الفاعل» فخْصٌ بما هو 
الأخنفٌ من الحركات. كذلك الخلقٌ هم المفعولون» فلهم حالةٌ العجز والنتقصء لأنهم في أشر 
القدرة وتصريف القبضة». 
وقال في انحو القلوب الصغير» ص 1-17 : «الفاعلٌ مرفوع: والمفعولُ منصوب. فلم| رأى 
العارفُ ألا فاعِلَ إلا اللهُ تعالى, عَظَمَ قَدْرَهه وورَقَعَ ِكْرَه وحضَعٌ لجلاله» وتواضَعَ عند شهود 
كاله ورأى نفسّه مفعو لأ فانتصَب لعيادته لفَإِدَافَطْتَ فَأنصَبٌ #وَإِك ريك أرب # [الشرح: /ا-8]؟. 

(1) الكتبُ الخمسةٌ الأواخر ما بين مفقود ومخطوط فيه أعلم» وسائرها مطبوع. 

. ١864 :© «اطبقات الشافعية الكيرى» لابن السبكى‎ )١( 

(5) ذكر صاحبٌ «كشف الظنون» 17 وا أن المَتَيريّ أل هذا التفسير قبل سنة »4٠١‏ وليس 
كذلك. بل ألم بعد ذلك بزمان ليس بالقليل» فالمٌسَيريٌ نفسّه يقولُ في مُقدّمته: «وتيتّرَ الأخد في 
ابتداء هذا الكتاب في شهور سنة أربع وثلاثين وأربع مئة» وعلى الله تمامُه إن شاء الله تعالى عر وجل». 
و«الطائف الإشارات» مطبوع. أما «التيسير» فما زال مخطوطاً فيه| أعلم. 


* وصَنَّففَ في الحديث: 

«اكتاب الأربعين في تصحيح المعاملة مع الله100, واناسخ الحديث ومنسوخه». 

* وله مُوْلّفات أخرى. منها: 

- اشكاية أهل السنة بحكاية ما نهم من المخنة»2"7» وهي رسالةٌ كتبها إلى علماء 
عَضٌره من أجل الفتنةٍ التي وقعت في نيسابور» وسيأتي الكلامٌ عليها عند الحديث عن 
يِحنةِ الإمام القَسّيرِيٌ. 

- «امنتهى في نُكت أُولي النهى»» وهو كتاب لطيف. ساق فيه كلماتٍ مختصرةً في 
لفظهاء جامعةً في معناهاء مسجوعة في مَبُناهاء في مسائل الاعتقاد» وريّها في أبواب7”. 

اكتاب المعراج»» تكلَّم فيه القُسَيِرِيُ عن معجزة المعراج التي أكرمٌ بها الله 
عزَّ وجلّ سَيّدَ الأولين والآخرين حُْمّدا تكلو!». 


)١(‏ حققه الباحث محمد السّيّد البربسيجي. وصدر عن دار الفتح سنة 4 57١ه‏ بعد صدور 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب؛ وقد أورد القشيريٌ فيه أربعين باباً في الآداب والأخلاق» 
وروى في كَُُ باب حديثاً أو حديثين بأسانيده» فبلغت أحاديثه 05. 

)١(‏ أوردها كاملةً العلامة تا الدين السّبكي في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري من «طبقات 
الشافعية» :477-98 . 

(؟) طبع في تونس بتحقيق الباحث نزار حمادي» بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب. 

(4) حَمَقَهِ الدكتور علي حسن عبد القادر, عميدٌ كلية الشريعة في جامعة الأزهر ويُقَوٌمُ الدكتور 
قاسم السامرائيٌٌ هذا التحقيقٌ في مُقدّمة "أربع رسائل في التصوف»». فيقول: «ومن الذين كتبوا 
عن القََّيري: الدكتور علي حسن عبد القادر الذي نشر كتاب المعراج سنة ١475‏ بتحقيق سقيم 
د مُقدّمة أسقم». (انظر: مجلة المجمع العلمي العراقي؛ المجلد الثامن عشرء سنة 17*88 ه-1978 م). 
قلت: مما يُوْحَل عليه في مُقدّمته أنه أثنى على «رسالة العُفْران؛ لأبي العلاء الْمَرّيَّ وقال: إنها 
رسالة كُتَِت في نثر ني رائع» وفي الث ثُُ بديع»؛ مع اعترافه بأنه «كَلَدَ فيها الرحلة الليلية 
للرسول [يَكلِ] (المعراج)". وإقراره بأنَّ أبا العلاء انتّهى من رسالته هذه إلى أنَّ الله عزّ وجا - 


وهذه المنظومة في العقائد» وسمّيت في ب بعض التَسْخ ب«القصيدة الصّوفية» 
وسيأتي الكلامٌ عليها تفصيلا. 
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أسر 

3 وح ج الإمام افير ي السّيّدة فاطمة ابنة شيخه الأستاذ أبي علي لد فا موقن 
حلاها الحافظ الذهبيٌ لات جَمَ لها بقوله: «الشيخة, العابدة» العالمة»» وقال: «اكانت 
عالٌ قانتقٌ متهَجدةٌ كبيرة القَدر 38 


-- 


هر 


ورُزْقٌ الإمامٌ القُمَِريٌ منها ببنت وستة أبناء”"©» كُلهُم عبادلة, وكلّهم من 
ل و 


َ- قد عَقًا عن الشّعَراء والأدباء» وإن كانوا عُضَاةً مُلحِدِينَ كُمَاراً. 
ولا أظنٌ الدكتور علي حسن عبد القادر يخفى عليه مَنْ هو احَرّيّه وما كان عليه أبو العلاء» حتى 
يقره اَي إمام الأئمة» وقُدُوة الأمة» ويُوازنَ بين كتابيها؟ 
ثم لا أظثه يخفى عليه أيضاً أن صنيعٌ أي العلاء هذا ما هو إل تل عل الله عر وله ومعى كانت 
رماتل الأدباء» وقصائدٌ الشعراءء محلاً لتجويز التألي على الله سبحانه؟! ومَنْ ذا الذي ب و 
من علماء الإسلام والمسلمين فَضّلاً عن عمداء كليات الشريعة. أن يكون اللهُ_جَلٌ ثناؤه 
وتقدسّت أسهازه أداةً بود الشكراء والأدباء يستعملونها ف كتاباتهم وأشعارهم؟ أو تكونٌ 
معجزاثٌ رسول الله يك محلاً المحاكاة والتقليد الأدبي؟! سبْحانك هذا مبتان عظيم. 

)١(‏ استقصى الدكتور قاسم السامرائيٌ مُؤلّفاتِ القشيري في مُقدّمة تحقيقه رسائل القُشيري: (كتاب 
التوبة» عبارات الصوفية ومعانيهاء منثور الخطاب في مشهور الأبواب. القصيدة الصوفية)» وقد 
طبعها بعنوان «أربع رسائل في التصوف». ونْشِرّت في مجلة المجمع العلمي العراقي (المجلد 
سنة ١74889‏ ه-19594م). 

(1) سير أعلام النبلاء؛ 16: 580-41/4. وأرّخ وفاتها سنة »4/١‏ وها تسعون سنة. 

(؟) ويظهرٌ واللة أعلمٌ_أن للقشَيرِي بنتاً أخرى أيضاًء كما سيأتي قريباً. 

(5) يُلاحَظ أن أكبر أبنائه اسمّه عبدٌ لله وليس في أبنائه من اسمّه القاسم؛ فتكونُ كنيُه «أبو القاسم» 
ليست مُرتَبطةٌ بأحد أبنائه» وهنا فائدة» وهي أنَّ القَسّيرِيٌ شافعيٌ المذهب. والإمامُ الشافعيٌ - 
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١-عبد‏ الله أبو سعد القَسّيريء وهو أكبر أولاده :)49/1/-4١54(‏ 
كان إماماً كبيراً جيّدَ القريحة» له التَصِيبٌ الوافبٌ والحفظ الجليل الجزيل من 
التصسرف: أمتوليا تخوياً: كان والده يتاملك معاقلة الأقراة»ويسترجه كرا يراة عليه 
من الطريقة الصالحة(». قال الذهبى: «كان زاهداًء مُتَأَلهاء مُتصوّفاًء كبينَ القَدْرِ ذا 
"عبد الواحده أبو سعيد القُكَيريء رُكُن الإسلام (51 -444): 
ذكره عبد الغافر الفارسي فقال: ناصرٌ انهه أوحَدُ عَضْره فَضْلاً ونفساً وحالاً» 
وبقيةُ مشايخ العصر في الحقيقة والشريعة؛ نشأ با في عبادة الله تعالى» وفي التعلم. 
خطة السليين قربا من نس شر بت تقر الخطك كل ععة خط جليدة 
جامعةً للفوائد» معدودةٌ من الفرائد0". 
وقال الإمامٌ أبو بكر السّمْعاني!؟ فيه: شيخ نيسابور علا وزُهُداً ووَرّعاً وصيانة» 
- رضي الله تعالى عنه يرى أنه لا يجوز التكئي يبذه الكنية؛ لظاهر حديث: ١تَسَمُوا‏ باسمي» ولا 
تَكَنُوا بكُنيتي» لكنْ صَحَحَ الإمامٌ الرافعي من كبار الشافعية عدم جواز ذلك لمن اسمّه مم 
وجوازّه لغيره» لأنَّ الناسّ لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار. انظر: «المجموع» 
للإمام التووي رحمه الله 8: ١-48‏ 5 5 . 
)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ©:54-548. 
(؟) «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي 18: *6571. 
(*) ذكر صاحبٌ (هدية العارفين» أن أبا سعيد الْفَُرِيّ له «جموع الخطب؛ التي كان ينشىٌ في كل 


جمعة خطبة جديدة جامعة للفوائد. 
قلت: يُستفادٌ من هذا أنَّ الخطباءً الُمُرّهِين كانوا يجمعون حُطَبّهم ويُدوّنونها من زمان قديم» 
وليس ذلك من عادة أهل عصرنا فحَسُب. 


السمعاني (5 ٠‏ 0757-8 ) صاحب «الأنساب». 


14 
لا.. بل شح رَاسانَ» وهو فاضلٌ مِلْءَ ثوبه» ووَرعٌ مِلْءَ قلبه» لم أرَ في مشايخي أورّعَ 
منه وأَسَّدَ اجتهادا. 

وقال الحافظٌ أبو سعد السّمُعان: كان ذا عناية بتقييد أنفاس والده وفوائده» وضَبْط 
حركاته وسَكّناته» وما جرى له في أحواله؛ مَعْنياً بحكايتها في مجالسه ومحاوراته("©. 

“عبد الرحمن» أبو منصور القَشّيرِي (485-47): 

كان حميل السّيرة» وَرِعاء عفيفاًء فاضلاً» محتاطاً لنفسه في مَطعمه ومَشْرّبه ومَلبّسه 
بويت القق لشاف فستترق الأرقاك خاو 00 

5- عبد الرحيم» الأستاذ أبو نصر القَشّيرِي (...-015): 

ذكره عبدٌ الغافر الفارسييٌ فقال: إمامُ الاق إن الأمت وبر العلوم؛ وصَدْر 
القروم» وهو أشبهُ أولاد أبيه به لقأ حتى كأنه شق منه شَّقاً. انتهى. 

تَحَرَّحَ على أبيه» ثم لزمَ إبام رمد وكان لمتبوك عترم خيدة وكان إلى 
جانب اشتغاله بالعلم واعظاً عي الوعطة تشفط الدد هن كلف وكات الوق فز 
حكَمِهء ويؤوبُ اُذِنِبُ عند وَعَظهء ويتوبٌ العاصي بمُجرّد سماع لَفْظهء فكم من 
ل ل ل ل 
في الساعة؛ لو استَّمَعٌ له الصَّحْرٌ لانمَلّق» ولو قَهِمَ كلامّه الوَحْشٌ لاستّحسّتّه وقال: 
صَدَقء يَصدَعٌ القلبّ القامى خطابه. ويكادٌُ يجمع عِظامَ ذوي العَفْلةٍ النَخِرةً عتابه 


ويسَسّتٌ شَْ 


تت ا العاطرها عرن ررضت ادها قاين ا ارات 


.775-1718 :© «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 
. ٠١8 :© (؟) «طبقات الشافعية الكبرى» للسيكى‎ 
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وله تآليف. منها: «تفسير القرآن»؛ و«الموضح في الفروع» في مذهب الشافعية. 

وكان ‏ كأبيه ‏ قائاً في نُضْرة أهل السُّنََّه ولنًا وَرَدَ بغداد سنة هه حاجاًء 
وجلس في المدرسة النظامية يعظ الناس» جرى له مع الحنابلة حطُوب»ء لأنه تكلّم على 
مذهب الأشعري وتَصَرّهه ووقعت بسبب ذلك فتنة بين الشافعية والحنابلة2"0» ومن 
شعره: 

شيئان مَنْيَع دلي فيهما ‏ فهوعلى التحقيق مني بَري 

حب أبي بكر إمام التقى2 ثُمٌ اعتقادي مَذْمَبَ الأشْعَري 

وقبل وفاته أصابه فالجٌ» فاعبٌقَل لسائه إلا عن الذّكْر نحواً من شهرء ومات» 
رحمه الله تعالى0 . 

5_عبيد الله أبو الفتح» :)87١-...(‏ 

كان فاضلاً كثيرٌ العبادة» وله مُصَّنَّات في الطريقة9؟. 

5-عبد المنعم» أبو الْظَمَر القَصَيرِيٌ (077-448): 

الشيح الإمام, الْسيدُ الحمّرا»» سمع الحديتٌ في نيسابور وبغداد ومكّة» ثم عاد 
( 


إلى نيسابور فحَدث بها أكثر من عشرين سنة22. 


)١(‏ انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير ٠١5:٠١‏ (حوادث سنة 4784)»: و«طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكى /!: 177-117ء والبيتان ذكرهما أيضاً ابن عساكر في «تببين كذب المفتري» 


ص/7"١.‏ 
(1) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي :١19‏ 4 ؟4» و«طبقات الشافعية» للسبكي 7: 
١55-84‏ . 


(") الطبقات الشافعية» للسبكى لا: /1١؟.‏ 
(4) كذا قال الذهبي في سير أعلام النبلاء» 19 : 5171. 
(0) «طبقات الشافعية» /ا: 197-1891. 


وأما ابنته فهى: 
2 200 مك 2 

أمة الرحيمء وقد تزوّجها إسماعيل بن عبد الغافر الفارسيء فَوَلِدَ لحما الحافظ 
عبد الغافر الفارسى("» وسيأتي ذكرهما0". 

أما حَمَدَنُه وأسباطه: فقد اشْتَهَرَ منهم حفيدٌ وسبطً: 

أما الحفيدٌ: فهو هبةٌ الرحمن بن عبد الواحدء أبو الأسعد القُكَيرِيٌ (450- 
5 مُسندُ خراسان. وخطيبٌ نيسابور, أُحَضر على جدّه؛ وحَدَّتَ عن أبيه وبعض 
أعمامه وجَدَّته فاطمة بنت أبي علي الدَّقَاقَء وروى عنه السّمُعاني وابنُ عساكر 
وغيرهها(". 


وأما الصسيط: فهو أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد 
الفارسي (074-5461)؛ صاحب «السياق» في تاريخ نيسابور» وهو ذيل على "تاريخ 
نيسابور» للحاكم؛ » سمع من جد لأمه أبي القاسم القَمَري -وكانت سه عند وفاته ١‏ 
عاماً - ولق كثير» وتفقّه بإمام الحرمين» وبرع في مذهب الشافعية» قال الذهبي: لاكان 
فقيهاً مقا وفصيحاً مُمَوّهأء وحذثاً جود وأديباً كاملة9). 


ووالد عبد الغافر هذا: هو أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسى 


)م أقف لأمة الرحيم على ترجمة مستقلة» ولكنها ذُكرت في ترجمة ابنها عبد الغافر في "وفيات 
الأعيان» ": ©؟71. 

)١(‏ وني ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن الفوركي (4!8-5408): سبط أبي بكر ابن فورك» من 
الم لابن الجوزي 4 : /11» و«طبقات الشافعية» للسبكي 4: ٠9‏ : أنه تَرّوّجَ ابنة بي القاسم 
القُمَري» فهذا يدل عل أنَّ للقشيري بتاً أخرى غير أمة الرحيم. والله أعلم. 

(*) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» :7١‏ ٠18ء‏ و«طبقات الشافعية» /ا: 79". 

(5) «سير أعلام النبلاء» للذهبي .١175:7١‏ وانظر: «طبقات الشافعية» /1: .19/"-1١1/1‏ 


1" 
(المتوق سنة 4 00)» حلاه الذهبنٌ ب«الإمام الْحدِّثْ اتن العالم الصدوق»7": فهذا 
صِهْرٌ أبي القاسم القَسَّرِي على ابتته أمة الرحيم. 

وججده: هو أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسى (ولد بعد سئة 76٠‏ وتوفي 
سنة 4/4 5)» المعروف عند الُحدَّئين بروايته «صحيح مسلم)7©. 
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سعرة. 

وللإمام الفَسَّيريٌ شعرٌ جيّد وهو من النوع الذي يُسَمّيه الأدباءُ واللغويون 
باشعر الفقهاء»» صَمّنه معان مفيدةً جميلةٌ بألفاظ رونقها بديع منه ما هو في العقائده 
ومنه ما هو في التزكية والأخلاق» ومنه ماهو في المناجاة» ومنه ما هو في غير ذلك. 


ويذكرٌ العلامةٌ تاحُ الدين السّبكييٌ”" مختاراتٍ من شعره منها قولّه: 


امَنْ تَقَاصَرٌ شكْري عن أياديه 
وَجودُه م يَرَلْ فَرْدابِلاسَبَهٍ 
لادَهْرَيخْلِقُهُ لاَهْرَيَلِحَفَهُ 
لا كَوْنَ يتحصرة لا عون يَنصرّه 

جلاله أزليٌ لارّوَالوله 
ومنها قولّه: 

لو كنت ساغة بستنا ما تيمنا 


وكَلَكُلُ لسازٍعن مَعَاليِهٍ 
عَلَاعَنِ الوقتء ماضِيهٍ وآتِيه 
لاحَدَيَقطَعُهُ لافْطرَيَحْويهٍ 
وليسّ في الوّهم معلومٌ يَضَاهِيِهِ 


و 52 
ومُلكة دائمٌ. لاسَىَء يَفَيِيهِ 


خا 
هه 


وسهدتٌ حين تكحرر التّوديعا 


.7717:19 اسير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
. 14:18 انظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )1( 
.151-1١5٠ :© في «طبقات الشافعية الكيرى»‎ )9( 


لاَدَعْ خدْمَةَ الأكابر واعلّمْ أنَّفيعمْرةٍالصَّغَار صَعَارا 
وابغ مَنْ في يَمِيِنِهِ لَكَ يَمْنُ وتَرّى في اليسَار منه اليسَارا 
قال الباخرزيٌ(2 (ت 457): ومن مََرَليَّاتِهِ الرقيقة» التي هي الماءٌ الزلال على 
الحقيقة» ما أنشدنيه لنفسه: 
قالوا: بُعَينَةُ لائفي بعداتِها رُؤْحي فِداءٌعِداتِهاومُطالها 
إن كان تجرٌ عِداتَهامُستاأختَراً ‏ فَلَنَدَْتَسَرَفنَابِتَقَدمَقَالها 
وهذه المنظومة من شعره العِلْمي» وهي كما هو ظاهرٌ من قراءتها_سَلِسَةُ 
الألقاظة بعيدةٌ عن التكلت والتعشف ق كيين المعى ق ألفاظ عصورة بكلرات» فده 
بأوزان وتفعيلات» كما يكونُ أحياناً في بعض المنظومات. 
محنته. 
وقعت للإمام القُكّيرِي في حياته محنةٌ اضطرَّتُهُ إلى الخروج من نيسابور» وذلك 
في سنة ©44» وقد شرح هذه الفتنة الحافظ ابن عساكر في «تبيبين كذب المفتري»» 
والعلامةٌ تاحُ الدين السّبكيٌ في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري من «طبقاته»» وأهلل 
التأريخ» ومُلخَّصٌ ذلك: 
أنَّ سلطانَ الوقت إذ ذاك كان السّلطانَ طغرلبك السَّلُجوقيء وكان رجلاً حنفياً 
سُئَياً حيرا عادلاً ميا إلى أهل العلم؛ من كبار الملوك وعظمائهم: وهو أولُ ملوك 
السلجوقية» وكان يصومٌ الاثنين والخميسء وكان لهذا السّلطان وزيرٌ سوء. وهو أبو 


751:7 في #دمية القصر وعصرة أهل العصر»‎ )١( 


0 

نصر منصور بن محمد الكندري» وقد كان معتزلياً رافضياً حَبيتٌ العقيدة» متعصباً 

وكان ريس البلد الأستاة أبااشهل ين موف وكانا كريما خواداء وكانتادازه 
مجْتَمَعَ العلماء؛ وملتقى الأئمة من الحنفية والشافعية» يجتمعون في داره يتناظرون؛ وكان 
عارفاً بأصول الدّين على مذهب الأشعريء مُناضِلاً في الدب عنه. فْعَظُّمَ ذلك على 
الكندريٌ بما في نفسه من المذهبء ومن يُعْض ابن الموفق بخُصُوصهه وحَشّيته منه أن 
يَنَبَ على الوزارة. 

فحَسّنَ الكندريٌ للسّلطان لَعْنَ التّدعة على المنابر» فأمر السّلطان بذلكء فاتخل 
الكندريٌّ ذلك ذريعةً إلى ذِكْر الأشعرية» وصار يَقصِدُهم بالإهانة والأذى والمنع عن 
الوعظ والتدريس» وعزهم عن خطابة الجامع» واستعان بطائفة من المعتزلة الذين زعموا 
5 3 250 ع اللنس ا . انه 2 ٠.‏ 200 . 5 . سد مم _ 
أخهم يقلدون مذهب أبي حنيفة» فحبّبوا إلى السّلطان الإزراءً بمذهب الشافعيٌ عموماء 

و - 

وبالأشعرية خصوصا. 

وآلَ الأمرٌ إلى التصريح بلَعْن الأشعرية في الجُمّع؛ وتوظيف سَبّهم على المنابر 

2 ع 5 7 

وصار لأبي الحسن (الأشعري) رحمه الله أسوةٌ بأبي الحسن (علي بن أبي طالب) كرّم الله 
وجهّهء بما جرى له من ذلك في زمان بعض بني أمية» حين استّولّت النواصِبٌ على 
المناصبء واستعلى أولئك السّمّهاء في المجامع والمراتب. 

فقام أبو سهل في دَفْم ذلك» فما استطاع, إذ كان السَّلِطانُ محجوباً إلا بوساطة 
ذلك الوزير» ثم جاء الأمرٌ من قِبَل السّلطان طغرلبك بالقبض على الرئيس القراي» 
والأستاذ أبي القاسم القَسَّيرِيء وإمام الحرمين» وأبى سهل بن الموفق» وتّفيهمء ومَنْعهم 
عن المحافل. 

وكان أبو سهل غائباًء فض على الأستاذ أبي القاسم القُسَيرِيٌ والفراي. وحُبسَاء 


>32 


وأما إمامٌ الحرمين فإنه كان أحَسٌ بالأمر فاختّفى وخرج على طريق كِرْمانَ إلى الحجاز» 
كَ جاوَرَ وسَمّيَ إمام الحرمين. وبقيّ العَصَيريٌ والفراق مسجونين أكثر من شهر. 

فتهي أبو سهل؛ وجمع من أعوانه رجالاً عارفين بالحربء ودسلا البلد» واشتبكوا 
مع ند الأميرى فكانت العَلَبَة لهم, وجرحوا أمير البلده وهمُوا بأشره؛ ثم توسّط الناس؛ 
ودخلوا على أبي سهل فى تسكين الفتنة» وأتَوًا بالهراتي والقَشّيرِيٌ إلى داره» وقالوا: قد 
حَصّلَ القَصْدَُء وأخرج هذان من الحبس. 

وبعد تَشَاوَرَ خرج أبو سهل وأصحابه من البلد. وانتهى إلى السّلطان ما جرى؛ 
فسعى بأبي سهل» فقبضَص عليه» وحُبسٌ في بعض القلاع؛ وأَخِدَّت أمواله» وبيعت 
ضياعه ثم فُرّج عنه. وخرج وحَجٌ. 

ثم لم يمكث السَّلطانُ طغرلبك إلا زمناً يسيرأء فتوفي سنة 408. وتَسَلطَنَ بعده 
ابن أخيه السّلطانٌ الأعظمٌ اللقّب ب«سلطان العالم» ألب أرسلان» فقبض على وزير عمه 
عميد الملك الكندريٌ» وسجنه في بعض القلاع سن ثم أرسَلٌ إليه مَنْ قله وذلك سنة 
وفي ذلك يقول القَكَيرِيٌ: 

عَمِدَالْلْكِسَاعَدَكَ الليالي على ماشِئتٌ في دَرْك المعالي 

فلم يَكُ منكَ شيءٌ غيرُ أمر من انُسلِمينَ عل اولي 

فَقَابَلَكَالبَلاءُبمائلاقي ا 1 ا 

واعتمد السلطانٌ ألب أرسلان في الوزارة على نظام الملك الحسن بن علي بن 
إسحاق العلُوميٌ» فكان وزيرٌ صِدقء وقام في نُضرة الدين قناماً عور را وعاد لحن 
مُعزّزا مُوقَراء وأمر بإسقاط ذِكُْر الأشعرية من السّبَّ وإفراد مَنْ عداهم باللعن والدَّلْبِء 
وتأديب مَنْ فعله» واستَّرجَمَ مَنْ خرج منهم إلى وطنهء واستَقدَمَه مُكرّما بعد بُعْدهه وبنى 
هم المساجدّ والمدارسء وعَمَدَ لهم للق والمجالسء فصَفًا عيش أهل المّنة بعد تَكَدُره. 


"6. 


ولمًا أخرّجَ الأستاذً أبو سهل الإمامَ الفُسَيرِيّ من السّجْنْء وخرجوا من البلده 
تابح القَشَيرِيٌ مسيره حتى انتهى إلى بغداد» فوَرَدَ على أمير المؤمنين القائم بأمر الله فأمر 
بإعزازه وإكرامه» ولقي فيها قبولة"". 

ثم عاد القَسّيرِيٌ إلى نيسابور في دولة السّلطان ألب أرسلان سنة 508» فبقي فيها 
عشرٌ سنين من آخر عُمُّرهه مُرفَهاً حتَرَما مُطاعاً مُعظّمآء حتى توفي فيهاء رحمه الله 
تعالى؟). 

وكا خرج إمامٌ الحرمين والقَشَيرِيٌ من نيسابور في هذه الفتنة» فإنه خرج فيها 
أيضاً جم غفيرٌ من أهل العلم» حتى جمعت تلك السنة في موسم الحج أربع مئة قاض 
من الحنفية والشافعية» مَجَرُوا بلادهم بِسَبّب تلك الواقعة» وتَشّسَتَ فِكرّهم بعد الحج» 
فمن عازم على المجاورة» ومن محر في أمره لا يدري أين يذهب””. 

وفي هذه الِمخنة ألَّفَ الإمامٌ القَسَّيريٌ رسالةٌ سَمّاها #شكاية أهل السّنة بحكاية 
ما نالهم من الِحُنة" وهي رسالةٌ وَجَّهّها إلى علماء عصره. يشكو فيها ما وقع في نيسابور 
من التضييق على أهل السنة من الأشاعرة» وقد وصلت هذه الرسالة إلى بق فنظر فيها 
الحافظٌ البيهقيٌ (ت 408)» وكتب رسالةً إلى عميد الملك» قال فيها: «ثم إنه ‏ أعزَّ الله 
نَضْرّه ‏ صَرَفَ ممه العالية إلى تَضْر دين الله وَمْع أعداء الله بعدما تَقَرّر للكاقة 
حُسْنٌ اعتقاده بتقرير خطباء أهل مملكته على لَعْن مَنِ استَوجَبَ اللعنَ من أهل البدع 


. 444 أنَّ الفتّرِيٌّ قدم بغداد سنة‎ 87:1١ وقد ذكر الخطيبُ في «تاريخه»‎ )١( 

(1) انظر للتوسّع في تفاصيل هذه الأحداث: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص8 1١17-١١‏ 
و«البداية والنهاية» لابن كثير (حوادث سنة: ©55» و508» ولاه©4» و556)) وترحمة أبي 
الحسن الأشعري من «طبقات الشافعية» للسبكي ": 584. 

(") #طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى ”: 85 4". 


1" 
ببدعته» وأ ل امل لزي عن لمعن الكو وقله عن القصبد هلمرا و تكد بالق 
مساءةٌ أهل السّنَّ والجماعة كاقّة» ومصيبتُهم عامة» من الحنفية والمالكية والشافعية: 
الذين لا يذهبون في التعطيل مذاهبَ المعتزلة» ولا يسلكون في التشبيه طرقٌ اللُجسّمة» في 
مقارق الأرض :وشارهاء الكل ابالأسوه موق هده البنانة عما سووهم من 
لاسن لمق هذه الدولة اموق 3ه الله :ونا برجو ورهن ربجا عل ا 
قَصُدواء ووٌقُوقَه على ما أرادواء فيسبّد فيستَدِركَ بتوفيق الله ما بَدَرَ منه فيما أَلتِيَ إليهه ويأمرٌ 
بتعزير مَنْ زّوّرَ عليه وقَبّحَ صُورةً الأئمة بين يديه وكأنه حَفِيَ عليه أدام الله عِرّهِ- 
حال شيخنا أبي الحسن الأشعريء رحمةٌ الله عليه ورضوائه. وما يرجم إليه من شَّرَفٍ 
الأصلء وكِبر المَحَلٌء في العلم والمَضْلء وكثرة الأصحاب من الحنفية والمالكية 
والشافعية الذين رغبوا في علم الأصولء وأحبّوا معرفة دلائل العقول...» 

وقال فيها أيضاً: «وفضائل الشيخ أبي الحسن ومناقيّه أكثرٌ من أن يُمكِنَ ذِكُرُّها 
فى هذه الرسالة؛ لَِ) في الإطالة من خشية الملالة» لكني أذكرٌ بمشيئة الله تعالى من شَّرّفه 
بآبائه وأجداده. وفضْله بعلمه وحُسٌن اعتقادهى وكِبَرٍ َل بكثرة أصحابه ما يحملّه على 
لذب عنه وعن أتباعه». وذكر ذلك كله وفصّل فيه وختمها بطَلّبه من الوزير عميد 
الملك إطفاءَ الفتنة» وتقريب أهل السّنَة وإكرامهم. وَمْع أهل البدعة وإذلالهه”". 

ووصلت رسالة القُشَيريٌ أيضاً إلى بغداد» فنظر فيها قاضي القضاة الدامغانٌ من 
الحنفية» والإمامٌ أبو إسحاق الشيرازيٌ وأبو بكر الشاشيٌ من الشافعية» وغيرٌهم. 


ويذكر الحافظٌ ابر عساكر أنه وجد بخَطلٌ بعض الثقات ما نصّه: 


1968 :" واطبقات الشافعية» للسبكي‎ ,٠١ 7-١١٠١ «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص‎ )١( 
لوأخية‎ 


ف 


: ا 
وغل ؤس الع رليم 


ما قول السادة الل الأئمة الفُقّهاء أحسَنّ الله توفيقّهم» ورَضِيَ عنهم؛ في قوم 
اجتمعوا على لَعْن فرقة الأشعري وتكفيرهم. ما الذي يجبُ عليهم في هذا القول. يُفتُونا 
في ذلك مُنعّمين مُثابين إن شاء الله. 

5 5 عاشة له عمسم 6 ءامس ٠.‏ 

الجوابٌ ‏ وبالله التوفيق: أن كل مَنْ أقدَمٌ على لَعْن فرقة من المسلمين وتكفيرهم 
فقد ابتَدَعَ وارتَكَبَ مالا يجوز الإقدامٌ عليه. وعلى الناظر في الأمور ‏ أعرَّ اللهُ أنصارّه - 
الإنكارٌ عليه وتأديبُه بما يرتدعٌ هو وأمثالّه عن ارتكاب مثله. وكتب محمد بن على 
الدامغاني. 

وبعذه. 

وات وباته التوفيق .+ أن الأشحرية اعيان السه ونضاة الشتويعة انتَصيوا 
للرّدٌ على المبتدعة من القَدّرية والرافضة وغيرهم. فمَنْ طَعَنَّ فيهم فقد طَعَنَّ على أهل 
السُنّهَ وإذا رُفِمَ أمرٌ مَنْ يفعلٌ ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين وَجَبَ عليه تأديبُه بما 
يرتدعٌ به كل أحد. وكتب إبراهيم بن علي الفيروزآبادي7". 

وبعذه. 

جوابي مثله. وكتب محمد بن أحمد الشاشي»”". 
)١(‏ هو الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. 


(؟) «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص7". وذكره أيضاً ابن السبكي في ترجمة الإمام 
الأشعري من «طبقات الشافعية» ": ه/ا5-8/ا. 
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ثناء العلماء عليه 


جلالةٌ قَذْر هذا الإمام» وعِظّم منزلته» مما لا ُحتَلَف فيه» فقد أقَرّ بذلك الداني 
والقاصىء والقريبٌ والبعيدٌ والموافنٌ والّخالِفُء وأسوقٌ هنا شيئاً من أقوال أهل العلم 
في القَسَّيريء من غير استيعاب ولا استقصاء. في تنبّم ذلك إطالة» وفي استيعابه إحالة. 


فقد قال السَّمْعاننٌ في «الأنساب»: «أحدٌ مشاهير الدّنيا بالمَضْل والعلم 


والزّهْد)0©. 
وقال ابن الأثير: «كان إماماء فقيهاء أصولياًء مُفسٌّرأء كاتباء ذا فضائل جمّة0©. 


وقال ابنٌ حَلّكان: «كان أبو القاسم علامةً في الفقه. والتفسيرء والحديث» 
والأصولء والأدب, والشعرء والكتابة» وعلم النَصَوّفء جمع بين الشريعة والحقيقة»©. 


وحلاه الحافظٌ الذهبينٌّ بقوله: الإمامُ الزاهدٌ القدوةٌ الأستاده9. 


وأما العلامةٌ تاج الدين الشّبكيٌ فقال: «الإمامُ مُطلّقَأء وصاحبٌ «الرسالة» التي 
سار كوا ومشرقاء والبَسَالة التي أصبح بها نجمٌ سعادته مُشْرقاء والأصالة التي 
تجاوز بها فوق القَرقَد ورَقَى»» وقال: «أحدٌ أئمة المسلمين علا وَعَمَاكَ وأركان الِلِّ فِعْلاً 
ومقولاً إمامٌ الأئمة» وجل ظُلْاتِ الصّلال الُدلَهمّة: أحدٌ مَنْ يُقَتَدَى به في السنََّه 


.165:1١ «الأنساب»‎ )١( 

(1) «الكامل في التاريخ» لابن الأثير 88:٠١‏ (وفيات سنة 458). 
(") #وفيات الأعيان» ": ©١؟.‏ 

(:) «سير أعلام النبلاء» 18: /7371. 


5" 


ويُتَوَضَّحٌ بكلامه طرقٌ النار وطرقٌ الجنة» شيخ المشايخ» وأستاذً الجماعة, ومُقَدَمُ 
الطائفة» الجامع بين أشتات العلوم»("©. 


وم م 


وقال أيضاً: «كان فقيهاً بارعاً أصولياً ححقَقاً متكلماً سئياً مُحدّثاً حافظاً مُفسّراً 
مُتفئناً نحوياً لغوياً أديباً كاتباً شاعراً مَلِيحَ الخط جداً شُجاعاً بَطَلاً.... أجمَمَ أهل عَضْره 
على أنه سَيّدُ زمانه» وقُدوةٌ وقته. وبركة المسلمين في ذلك العصر»(”©. 
وفاته: 

وما زال الإمامُ القَكَيري يُعلّمُ الناس ويَعِظّهم, ويُولْفٌ الكتبّ والرسائل» حتى 
عو : : 1 2 5 :5 
68 بنيسابور27) عن 84 سنة(؟). 


ويذكر العلامةٌ تاحُ الدين الشّبكييٌ أنه لَّ) مرض ل تَفْْهُ ركعةٌ قائأء بل كان يُصَلّ 


قائ] إلى أن توفي*». رحمه الله تعالى ورضي عنه. 


سدس 6 ا .م 


. 161:8 اطبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي‎ )١( 

.1614 :8 «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى‎ )١( 

(9) «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص ه/07177-178 وكذا رح وفاته غيرٌ واحد. 
وأما ما ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» 8: 78١‏ من أن وفاته كانت في شهر رجب من هذه السنة» 
فلم يتاع عليه. / 

(5) وأغرب الإمامٌ ابن كثير حيث قال في «البداية والنهاية» في وفيات سنة 58 : إن أبا القاسم توفي 
فيها عن سبعين سنة» ولعله تصحيف عن (تسعين سنة)» فإن أبا القاسم القشيري عاش 84 سنة 
على القول المشهور بأنه ولد سنئة 5لالا» وعلى قول الذهبى إنه ولد سنة 7/8 يكون عمره عند 
وفاته 45 سنة, والله أعلم. ١‏ 

(6) #طبقات الشافعية الكبرى؛ لابن السبكي ١84:8‏ . 


002 
أ 26 5 ًَ" و ركه - 3 هه 5 
عن العَلّف ول تَطعَم شيئاء ولم تَمَكَنْ راكبا من ركوبهاء ومكثت أياما قلائل على هذا 
بعده. إلى أن ماتت0©. 
وبعد وفاته م يَدحَلُ أحدٌ من أولاده بيه ولا مَسَّ ثيابه» ولا كتبه» إلا بعد سنين» 


اختراماً له وتعظيي]0: 


)١(‏ «المنتظم» لابن الجوزي 8: »58٠١‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (وفيات سنة 554)؛ و«الكامل» 
لابن الأثير »88:٠١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى ©: 15١‏ . 


(؟) «المنتظم» لابن الجوزي 8: »5/8١‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (وفيات سنة 4768). 


"١ 


كلمة عن هذه القصيدة 


تعريف عام: 

هذه القصيدةٌ منطومةٌ من البحر الوافر, عِذَةُ أبياتها 4٠‏ بيت بين فيها ناظمُها 
الإمامٌ القشيرِيٌ رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في عدَّة مسائل عَقَّديّة» هي 
على الترتيب: 

وجودٌ الله عزَّ وجلٌ» ما يبُ لله من الصّفاتء ما يستحيلٌ على الله مسألة الرؤية» 
مسألة لق القرآن, الخيد والشَّيّ مُرادان لله تعالى» مسألة تلق أفعال العباد» مسألة 
مُرتكِب الكبيرة» مسائل الشَيوّات فسيالة المناضلة بين الصَّحَابةَ» عدم الخوض فيما 
جرى بينهم, التحذير من متابعة أهل البدع في اعتقادهم, مسألة الإيوان. 


تحقيق اسمها: 

سمت هذه القصيدة في بعض النْسَخ ب«القصيدة الصّوفية»» وهو الاسم الذي 
ثبت ها الدكتور قاسم السامرائيٌ في طبعته”"2» ولم أقف على ما يُؤْكدُه فقد ورد ذِكْرّها في 
«تبيين كذب المفتري»2" للحافظ ابن عساكر ب«القصيدة المنظومة في الاعتقاد»؛ على أنَّ 
في تسميتها ب«القصيدة الصّوفية» غرابةٌ؛ إذ ليس فيها أي مبحث من مباحث التصوّف. 


)١(‏ سيأق الكلامٌ على هذه الطبعة تحت عنوان «الأصل الْعتّمد لهذه المنظومة». 
تي الكلام على عنوان «الاصل نظو 
(؟) ص 77. وسيأتي نَقَلّهِ قريباً جداً. 


ض 


ولذلك آثرتٌ أنَّأَطلِقّ عليها «القصيدةً القََيرِيةَ»: لاامن جهة أنَّ ذلك هو اسمهاء 
بل من باب نسْبتها إلى ناظمهاء كما تبت إليه «الرسالة» المشهورة من تأليفه» فقيل: 
«الرسالة القشيرية». 
توثيق نسبتها إلى القتشيري: 

لس هذه «القصيد» إلى الإمام الفَسِّرِيٌ ثابتٌ» ويدلٌ عليه ما رواه الإمامٌ الحافظٌ 
ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» عن الإمام أبي مسعود الفضل بن أحمد الصَّاعِدِيٌ 
قال: حكى لي الأميرٌ أبو الحسن علي بن الحسن السيمجوري القايني رحمه الله يوم 
السبت» جر ا ار 0 
وَل من أمس بين النائم واليقظان» فرأيثُ كأنك حَضَرتَ عندي وقلتّ لي: لقوق 
جعلوا راد عو احي وعتو العا رفيا يميت مالنوهةا المقال رأيتٌ 
رسول الله يكِهِ جالساً كشيه الممكئ» جاورا عوراب وبجَنْبه شخصٌ عَلِمتٌ أنه 
عائشةٌ رضي الله عنهاء ثم إن و وَلَدَكَ أَنمَّدَ بين يَدَي رسول الله يك القصيدة المنظومة في 
الاعتقاد التى مُفتَتحها: 

بِحَمْدِ الله أَفتَِحٌ المَقَالا ‏ وقدجَل تس أياديوتعالى 

من إنشاد الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القَشَّيرِيء ثم إنه 
جَرَى على لسان وَلَدِكٌ محمد في أثناء إنشاده بين يَدّي رسول الله يكِهِ هذه القصيدةً شيءٌ 
فقال له رسولٌ الله يك: كيف قَلتَ -كاُستَدِرِكِ عليه -؟ فرجع إلى أبيات قبلهاء فأنسَدَها 


)١(‏ أي: في حياة الإمام القَشَّيريء وكانت سن القَسَِّرِي يومئذ ال عاماء وذلك قبل وفاته باثني 
عشر عاماً. ويُستفادُ من هذا أن نَظْم هذه القصيدة كان قبل هذا التاريخ. 

(1) هو محمد بن الفضل الصاعديء فقيه شافعي. يُعَرّفٌ ب«فقيه الحرم»» ولد سنة 4١‏ 4» وتوفي سنة 
.5٠‏ وعلى هذا يكونٌ يمه عند وقوع هذه الحادثة 1١‏ عاماً. 


عم 
بين يدي رسول الله يكل إلى أن فَرَعّ من إنشاد تمام القصيدة» ثم قال له رسولٌ الله كللة: 
جَعَتُكَ نائبي في عَفّد المجلسء ثم في الحال جاءت فاطمةٌ عليها السّلامُ وجَّلّسَت بين 
يَدَي رسول الله يك وبين عائشة» فقال ها رسولٌ الله يك يُغرمهاء يعني: على ما فاتها بعد 
قيامها من به حال إنشاد هذا الصَّبِيّ» ورأيتُ على وَلَِك في تلك الحالة ثاب بيضأء ثم 
ذكر الأمير أبو الحسن السيمجوري هذه الرؤيا بين يدي جماعة الممصوفة ويسايؤزر قن 
ع والح ارق تريس كلدي فكلهم أَعجَبُوا هذه البشارة 0 

قلت: فهذا يدل على تُبُوت نسبة هذه القصيدة إلى الإمام القَمَيريٌ حيثُ قَصّ 
الأميدٌ الرؤيا على الفضل بن أحمد الصَّاعِدِيء ثم بحَضْرة جماعة من الصّوفية في خانقاه 
الشيخ أبي عبد الرحمن السَّلمِيء وفيها ذِكْرٌ هذه القصيدة, وؤِكُرٌ مَطْلَعِهاء ونِسبتها إلى 
القَمَيريء ولم يُنكر شيئاً من ذلك واحدٌّ منه. وجرى ذلك ني حياة الناظم كم تَقَدَّمِ ‏ 
وسَجَلّه الحافظٌ ابن عساكر المتوى سنة »61/١‏ أي: بعد مئة سنة ونيّف من وفاة الإمام 
القسَيرِيٌ» رحمهما الله تعالى. 

وليس هذا استدلالاً بالرّوّى والأحلام والمنامات ‏ فإنه لا يصحٌ في البحوث 
العلمية لأنَّ الذي في الرؤية هو | إثبات فضيلةٍ للشيخ محمد بن الفضل الصَّاعِدِي 
ويشارة له» وليس هو عل البحث هاهناء وإنا حل الشاهد عَم إنكار الحاضرين نسبة 
هذه «القصيدة» إلى الإمام الَسَِّرِيٌ. 

وقد يُستَْرَبُ لأوّل وَهْلةِ وُجُودُ منظومات علمية في مِثْلِ عصر القُكَوريٌ؛ إذ 
المنظوماتٌ العلميةٌ إن) شاعت عند ارين ولك هذا التومُّم يزولٌ بِالتّظَر والنميّم» 
فقد وُحَِدَّتُ بعض المنظومات العلمية في هذا العصر”". 
)١(‏ (تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص77 171717-1. 
(؟) ومن ذلك أن للفيلسوف الطبيب أبي علي ابن سينا  )47/8-817/٠(‏ أحدٌ المعاصرين للإمام- 


*5 


زمان نظمها: 

تقد قريبا أنَّنَظْمَ القَيرِيٌ هذه القصيدةً كان قبل سنة 407» وعليه فيُمكنٌ أن 
يكون القَسَيريٌ نَظَمَها بسبب الِمخنة التى وقعت لأهل السنة في نيسابور ما بين سنة 48 6 
وسنة 508 27» ويحتمل أيضاً أن يكونّ نَظَمّها قبل ذلك» في أحداث وقعت قبل سنة 48 4» 
كانت مُقَدَّمةَ للمخنة المذكورة؛ فقد ذكر الحافظً ابن عساكر عن أب مُْمّد عبد الواحد بن 
عبد الماجد بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القُسَّيرِيَ الصّوقَ النّيسَابوريٌ 
بدمشق مكتوباً بخَطَّ جَدَّه الإمام أبي القاسم القَسَّيري ‏ قال ابن عساكر: وأنا أعرفٌ 

5 2 
الخط. فوجدت فيه-: 0 

ون إف لز ليم 

اتفق أصحابُ الحديث أنَّ أبا الحسن عل بن إسماعيل الأشعريّ رضى الله عنه 
كان إماماً من أئمة أصحاب الحديث» ومذهبّه مذهبُ أصحاب الحديث؛ تكلّم في أصول 
الديانات على طريقة أهل السّنَةَ» ورّدّ على المخالفين من أهل الرّيُْ والبدعة» وكان على 
المعتزلة والروافض واللمبتدعين من أهل القبلة» والخارجين من الِلََّه سيفاً مسلولاً ومَنْ 
طَعَنَ فيه أو قَدَّحء أو لَعَنَه أو سَبَّه فقد بَسَط لسانّ السّوء في جميع أهل السّنّة. يَذَلنا 
خطُوطّنا طائعين بذلك في هذا الذكر, في ذي القعدة سنة ست وثلائين وأربع مئةه 
والأمرٌ على هذه الجملة المذكورة في هذا الذكر. وكتبه عبد الكريم بن هوازن القشيري». 


- القُمَيرِيّ (410-59/9)؛ وإن تَقَدّمَت وفائه عنه أزيَدَ من خمسة وثلائين عاماً حيثُ لم يُعمّر - 
أرجوزةً في الطب وأخرى في المنطق. انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة ١:١‏ و«الأعلام» 
للزركلي ؟: 147. 
ولعل المُتتبّع لذلك يقفٌ على عِدَِّ أمئلة لمنظوماتٍ علمية في هذا العصر وأخرة قبلّه. 

(١)تَقَدَّمَ‏ الحديث عن هذه المحنة بشيء من التفصيل ص 2 


و 


ثم ساق ابن عساكر ما في الكتاب المذكور من موافقة جماعة من كبار العلماء على 
ذلكء منهم: أبو محمد الجويني» وأبو عثمان الصابوني» وابنه أبو نصرء وعبد الجبار 
الإسفرابيني0". 

فهذا يدل على أنَّ بوادرٌ الفتنة كانت قبل تاريخ المحْنةِ العظمى سنة 4 4؛ فهذا 
الكتابٌ مُؤرّخٌ بسنة 475 . 

ثم إذا علمتّ أنَّ نَم هذه القصيدة كان بسبب سؤال وٌُجّة إلى القَسَّيري ‏ كما 
ستراه في البيت الثالث منها تَرَجحَ أن القشيريّ نَظَمَ هذه «القصيدة» في واحدةٍ من 
أحداث هذه الفتن الواقعة بنيسابور ما بين سنة 475 - أو قبلها بقليل - وسنة ©414» 
وهي السنة التي وقعت فيها الِمحْنةٌ العُظمى التي سَحِنَ فيها الفَسَيريٌ» ثم خرج بسببها 
من البلاد» والله تعالى أعلم. 
الأصل المعتمد لهذه المنظومة: 

وهذه المنظومةٌ حَممّها الدكتور قاسم السامرائي جزاه الله خيراً عن نسخة خطية 
محفوظة في مكتبة بودليان في أكسفورد ‏ إنجلتراء تحت رقم (4 .05 'إاع1(1): ونشرها 
في مجلة المجمع العلمي العراقي (المجلد الثامن عشرء سنة ١89‏ ه-19594م). تحت 
عنوان: «أربع رسائل في التصوف لأبي القاسم القشيري»» والرسائل الأربع هي: 
ا١كتاب‏ التوبة» و«عبارات الصوفية ومعانيها»» وامتثور الخطاب في مشهور الأبواب»؛ 
و«القصيدة الصوفية». أما «كتاب التوبة» فَنْشِرٌ في المجلد السابع عشر من المجلة 
المذكورة» وأما الرسائل الثلاث الأخرى ففي المجلد الثامن عشر منها. 


)١(‏ «تبيين كذب المفتري» ص17١-"117.‏ وذكره أيضاً ابن السبكي في ترجمة الإمام الأشعري من 
«طبقات الشافعية» : 7/5 


5 


0 000 
وذكر الدكتور قاسم السامرائي أن هذه «القصيدة» نُسَخاً أخرى» منها نسخة 
في المكتبة العامة في لينكراد ‏ روسياء وأخرى في القاهرة» ونسختان في برلين تحت 

رقم (" .2/00 ,”*:١‏ 5 - 23007519 إلا أنه لم يستطع الحصول عليها. 

قلت: وعلى طبعته كنت قد اعتمدثٌ في هذا الشرحء ثم وَفْمَني الله تبارك وتعالى 
إلى الوقوف عليها في آخر أخبار الإمام الشافعي رضي الله عنه من كتاب «الانتقاء في 
فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» للإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى("» فقابلتها على 
الطبعة المذكورة فوجدتٌ بينمها فرُوقاً يسيرةً في بعض الألفاظ. وتأخيرٌ بيتين عن 
موضعههما في موطنين("» وتقديم بيت على بيت في ثلاثة مواطن”» وزيادة بيت في 

موطن*» حيتٌ كانت عِدَّةٌ أبيات المنظومة في طبعة السامرائى 4 بيت فصارت 4٠‏ 

)١(‏ هكذا أثبت الدكتور قاسم السامرائيٌ الرقم. والله أعلم. 

(1) «الانتقاءه ص7١94-11١١‏ من طبعة الأستاذ حسام الدين القدسي بتعليق الإمام الكوثري رحمه| 
الله تعالى» وليست هي من صُلْبٍ الكتاب. بل مما َل فيه في بعض النسخ الخطية فيه» على 
ما يجري عادةً في كثير من المخطوطات من كتابة بعض الفوائد في أول المخطوط وآخره» وإن 
كانت أجنبيةٌ عنهء ولذلك أسقّطها العلامةٌ امُحققٌ لشي عبدُ الفتاح أبو عُذَّ رحمه الله من طبعته 
لكتاب «الانتقاء»» وأشار في حاشية ص187 إلى أنها لم ترد في النسّخ الخطية التي اعتمد عليهاء 
إلا النسخة (و)» وهي نسخة مكتبة ولي الله بالآستانة: إصطنبول» وتاريحٌ نَسخها سنة 4 */. 
قلت: فهذه بمنزلة طبعة أخرى للمنظومة عن نسخة خطية معتمدة مُوْرّخَة بالقرن الثامن» غير 
النسخة الخطية المعتمدة في طبعة الدكتور قاسم السامرائي: فتزدادٌ بذلك هذه المنظومةٌ توثيقا 
والله الموفق. 

(*) الموضع الأول: البيتان: ٠١‏ و١؟»‏ والموضع الثاني: البيتان: 79 و٠‏ #. 

(5) وذلك في البيت ١؟‏ قُدّمَ على البييت 2٠١‏ وفي البيت "١‏ قُدّمَ على البيت 214 وفي البيت 4" 
قَدّمَ على البيت 8". 

(6) وهوالبيتٌ:8. 


يذنا 


+ أده 3 * 28 م :1 0 3 3 . 

وقد أشرث إلى هذه الفروق كلها في مواضعها من شرحي هذاء ورمزتٌ لطبعة 
الدكتور قاسم السامرائي بالحرف (ق)» ولِبَا وَرَدَ في مخطوط كتاب «الانتقاء» للحافظ 

ويجدُرٌ التنبيٌ إلى أنَّ الدكتور قاس السامرائيٌ قد قَدّمَ للمنظومة بمُقدّمة شرح 
فيها المعنى الإجمالي لكُلّ بيت من أبياتهاء فكان ذلك في بست صفحات. جزاه الله تعالل 

ولا أعلم هذه «القصيدة» ‏ على شر م لفيا وجلالة قَذرى وإمامته ‏ شر حا 
غير هذا الشرْح المجمّل المختصّر جداء فإن كان الأمرٌ كذلك, فهذا الشرحٌ الذي بين 
يديك هو أولّ شرح تفصيلي لهاء بعد مُضِيٌّ ما يَقرّبُ من ألف سنة من نَظّْمها("» والحمد 
لله على سابغ فَضْله وواسع إنعامه. 


. 1847٠ لأنها نُظِمَثْ قبل سنة 401 جزمأء وأنا اليوم في سنة‎ )١( 
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كت 
1١‏ 


١ 


القصيدة القشيرية 


للإمام أبي القاسم القشيري 
ر -حجمه الله تعالي17) 


بحَمْدِالله أَفْتَيِحٌالمَقَالا 
وأُعقِِبٌ بالمَّلاةِ على المُعلٌ 
وقفتٌ عل معاني ما سألئم 
حَكَمْنابالخحُدُوث لكُلٌ شيء 
دل المُخْدَئاتٌ على قَديم 
0ك 
ولاستحقاقه هذي الأسامي 
فلايّحَويه قُطرٌ أو فَكَان 


؟ادؤراء ار تقاتلحة وفوقح] 


وفَدْجَئ تْأيادبوتعال 
على كل الوَرَى سَرَفاً وحالا 
مِنَّ التَوحيدٍ أذكُرٌه ارتجالا 
ولابَئ ط فيُورتكمملالا 
ول أنتستحس الفستدلا 


2 
- 


وَجَدناه تَغْيِّرَ واستّحالا 
ره 2 ع ار 
تكشتوارات بل رزلا 
وتحالِقهابىإلاجلالا 
شاو و1 - 20 
سَميع مُبِصِرٌ لبس الجَمَالا 
صَفَاتٌ يَستَحِقٌ ها الكَمالا 
ولأر ةي ا ع 


وتشنأًاز تسيفاار تتمنلا 


)١(‏ أغفلتٌ هنا ذِكْرَ فروق نُسخَنَي المنظومة: مُكتفياً بما سيأتي التنبيةٌ إليها تفصيلاً في أثناء الشّرْح. 


3 
#ا- بدي أن يكْتون لتم كبسيية 
15 ولاجسمٌيمائل مُحلدنَاتِ 


- - 2 
6 يَرَاهَالمُوْمنون بغيرتَك 


اوها القران منتشغلوقاً ديا 


1 ولوفي مُلكِهمالميرذه 
لواحا يبرا قدا 
4 وَقُدرَالئن صَلَحَتْ لخَلق 
٠‏ بل الأفع ال والأكسابٌمنا 
'١‏ وليس الكسبٌٍ موجبّ ما يُلاقي 
فلا قَدَرٌ ولافيالدين جَبْورٌ 
ار ا 
4" ولله العزريز بدن فلك 
6' وأرسَل بالجُدى زُسلاًكراماً 
5 وحص مُحَمداً بعلو قَذْرِ 
الاك ا د 
10 قاف انك وبال سن 

4 إذاراة الخَطيتٌ لهابياناً 
٠‏ فكان السَّمسٌ والباقون يذرا 
١لا‏ فمهّدَ للوَّرَى قرفا قَويماً 
نوسن أذ انخدالاً عراس 


! 


تعللى أن يَظَنّ وأنيُقَالا 

وله بتار ان كا 
ولم يُوجِبْ له وَضْفاً مُحَالا 
وفيإنزالوبادوقالا 
لكان لتَغت عِرّتَه انتقالا 
سَدَادا أو قََاءا أو تالا 
وحَاوَّلنا الجَوَاهِرٌ ما استّحالا 
أُمَاراتٌ فدَعْ عنكٌ المُحَالا 
ولالجَرَاءِ مولانااعتجلالا 
بلى كَسْبٌ قرحت بهالمَقَالا 
بدونالكُفُر لميُحْينْ فعالا 
لهمبرْهانُ صِدْقٍ قدنَوَال 
وعزقدًّابهجلالا 
وأوصافٍ حميدات خلالا 
ومعرّاجاًومافي ذاك نالا 
أصابّ لِبَسْط قَالَْعَهِمَجَالا 
وكان البَدْرَ والباقي هلالا 
ولو يتيزك لإلهاممَقالا 
وأفعالاآًمُباحاًأو خلالا 


*” وللخَيئراتٍ قد وعد العَطّايا 
5" فلمًا أن مَمَى ترك البّرّايا 


5 
ومَنيَغْص الإلدَيَدَقُ وَبَالا 
عل بَيُْضاءَمِن ذُرَرِتَلالا 
وتكاروى حورا 
هم الخُلَفَاك والباقونَ لالا 
ودَعْ ماقد جَرّى ودع الشّوالا 
القبيحة جطدل وقالا 
ومَنْ يختارٌرَفْضِاًواعتزلا 
أَرَى منهالتَّجَاوْرٌ والنَوَالا 


3 


00 





54,37 


ب ات سر 


١‏ جحميالله أفتيِعٌالمَمَالا وفَدْجَئَ سْأياديوتمالى 


ءَ 00 2 2 75 0 5 # َه 
بدأ الناظم الإمامٌ القشيري رضي الله تعالى عنه منظومّته بِحَمْد الله سبحانه 
ا 2 ع 5 07 و م 5 "00م 
وتعالى؟ لقوله عَكِنةِ: 1 أمر ذي بال لا يبِدَأ فيه بِالحَمْد أقطع». وفي رواية: «أجدذم)". 
وَقوله: لبك اللهة متعلى بقوله: أنتيخ | المقالا». والباكٌ فيه للمُصاحَبَة أي: 


َفتِحَ المَقال مُصاحباً حَمْدَ الله تعالى"©: والمَقالٌ: مصدة ميمي بمعنى بمعنى «القول» على 
وزن امَفْعَل)» وأصله ١م‏ مَفْوّله» ثم يقلت حركةٌ الواو إلى القاف. وأَبِلت الواوٌ ألفاً. 


والواو في قوله: «وقد جلت أياديه تعالى» واو الحال. كأنه قال: أَفبَيِحَ قولي 
ماع 3 اله ؤاطال أن أناني تعال قن عات 


والأيادي: جمع (يَد)؛ وهي هنا بمعنى النغمة وتّجِمّع «اليَدُ) أيضاً على «أَيد)ء 
قال الفيُوميٌ: «جمع القلّة: أْدِه وجممعٌ الكثرة: الأيادي»7"» لكن قال ابن جِنّي: «اليدُ 
التى هى العُضوٌ قالوا فيها: «أيّل) البنَّه فأما «أياد؛ فتكسيرٌ (أيْدِ) لا تكسيرٌ «يد)ء 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)485٠(‏ وابن ماجه )١18414(‏ من حديث أب هريرة رضى الله عنه. وحسّنه 
الحافظ ابن الصَّلاح كما في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ١‏ والإمامٌ التوويٌ في 
«الأذكار؛ ص"١1.‏ 

(؟) انظر معاني الباء ومنها المصاحبة في «مغني اللبيب» لابن هشام .٠١* :١‏ 

() «المصباح المنيرة ص66/8. مادة (يدي). 


31 
على أنَّ «أياد أكثرٌ ما تُستَعَمَلُ في النّعَم لا في الأعضاءء وقد جاءت أيضاً فيها»» ثم ذكر 
شواهد على استعمالها ني الأعضاء”". 

فقوله: «جَلَْتُْ أياديه» أي: عَظُّمَتْ نِعَمُه وعَظَمَيُّها أن العبدَ لا يُمَكِنّهِ الإحاطةٌ 
بها لكثرباء كما قال سبحانه: #وَإِن تَعَسْدُوأ يضْمَتَ أله لا تحصوهآ © [إبراهيم: 0084© . 


؟- وأعقِبٌ بالصَّلاةٍ على المُعنَّ على كل الوَرَى ثَرَفَاً وحالا 


قولّه: وأَعقبُ بالصَّلاة على المُعل) أي: أ تبع حَمْدَ الله سبحانه وتعالى بالصّلاة 
على النبيّ كلة. 

واعلم أنه قد ذكر كثيرٌ من أصحاب الشّروح والحواثي أن كر الصّلاة على 
النبيّ كي بعد الحَمْد في افتتاح الكتّبء هو من العَمَل بقوله وك: اكلّ أمر ذي بالٍ 
ايبدأ فيه بحَمْد الله والصَّلاةِ عل فهو أقطمٌ أبجَرُ ممحوقٌ من كلّ بَرَكةا» وبقوله يكلة: 
«مَن صَلّ عليّ في كتاب ل تَرَّلِ الملائكة تَستَعْفِرٌ له مادام اسمي في ذلك الكتاب». 

قلت: لكنٍ الحديثان ضعيفان جداً”"» وما قاله بعضُهم من «أنه ضعيف». 


.71/ :١ انظر «الخصاتص» لابن جني‎ )١( 

(؟) قال الراغب الأصفهاني في «المفردات» ص45 (جلل)» ونقله عنه العلامة الزَّييدي في #تاج 
العروس» /: 4 (جلل): «الجليلٌ: العظيمٌ القَدْره ووصفه تعالى بذلك: إما لْخَلْقه الأشياءً 
العظيعة المستدل ته عليه أو لأنه بول عن لاط به أو يج أن يدرك بالحواس»» 
فهذا قريب مما ذكرثه. 

() فالأول: أخرجه عبدٌ القاهر الرهاويٌ في «الأربعين البلدانية»» والخليلٍ في «الإرشاد 44:١‏ 4» 
ومن طريقه السّبكيٌّ في «طبقات الشافعية» ١6 :١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال 
الرهاويٌ كا في «فيض القدير» للمناوي ©: ١4‏ -: غريبه تفرّد بذكر الصّلاة فيه إساعيل بن 
أبي زياد» وهو ضعيفٌ جدا لا يُعتَبَرٌ بروايته ولا زيادته؛» وقال الخليلنٌ: «لا يُعتمدٌ على رواية- 


5: 


والضَّعيفٌ يُعَمَلُ به في الفضائل»: غفلةٌ منه عن كو:هم اشترطوا في العمل بالضعيف في 
الفضائل شروطاء منها: أن لا يَشْمَدَ ضَعفُهء وهذا شديدٌ الضَّعْف20. 
٠. 3‏ .عابي 0 عر 5 و 

والأولى في هذا أن يُستَدَلُ بِعَمَل الأمّة المُتَوارَثِ في افنتاح الكْتّب والرسائل 
- بعد حَمْد الله عَزَّ وجل بالصّلاة على النبيّ يك والله أعلم. 

2 4 و 0 0 0 4 م 0 500 

وقوله: «المعلى على كل الوّرَى شرّفا وحالا» يعني به النبي كَكْْدَ والوَرّى: 
الخَلْق("» وتَضْبٌ كلمتى «تَرّفاً وحالاً» على التمبيز. 

ومن اللطائف أنه قال: «المُعلٌّ»» ول يقل: العالي» وفي ذلك زيادة على حُسْن 


- إسماعيل عن يونس»» وقال السّبكيٌ :١‏ 14: «زيادة «الصلاة» وزيادة «ممحوق من كل بركة» إن 
صحًا لم يضرا غير أنَّ سَنَدَهما لايثبت». 
والثاني: أخرجه الطبراننٌ في «المعجم الأوسط»؛ 7: 777 (14178) من حديث أبي هريرة أيضأء 
وذكره الحافظٌ الميئمي في «مجمع الزوائد» :١‏ /ا١‏ وقال: «فيه بشر بن عبيد الله الدارسي كدّبه 
الأزديٌ وغيده»» وذكره الحافظ المنذريٌ في «الترغيب والترهيب» :١‏ 57 بصيغة التمريض مشيراً 
إلى ضعفه كا هو شرطّه فيه وقال: وروي عن جعفر بن محمد موقوفأء وهو أشبَهُ4» وجزم 
بِوَضْعه الحافظٌ الذهبيٌ في ترجمة بشر الدارسي من «ميزان الاعتدال»» ولم يتعقّبه فيه الحافظٌ ابن 
حجر في السان الميزان» بشيء. 

)١(‏ انظر هذه الشروط وبسط الكلام في العمل بالضعيف في الفضائل في «الأجوبة الفاضلة» للإمام 
اللكنوي رحمه الله تعالى ص 56-75. 
وكلامنا في هذين الحديثين» لا في مطلق فضل الصلاة على النبي يك ففي ذلك أحاديث صحيحة 
كثيرة» وقد أفردها الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت 3879) بالتأليف في كتابه «فضل 
الصلاة على النبي َك ». 

(1) انظر مادة (وري) من «القاموس المحيط» للفيرزآبادي» و«المصباح المنير» للفيُومي وغيرهما من 
المعاجم. 


0 
اللفظ ومناسبته للنّظْم ‏ إشارةٌ إلى أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي قَضَّلَهِ على الحَلق!0). 
* وقفتٌ على معاني ما سألم مِنَ التَوحِيدٍ أَذَكُرُهِ ارتجالا 

قوله: «وقفثٌ على معاني ما سألتّم) يُشِيرُ به الناظمُ إلى أنه نَم هذه القصيدةً جواباً 
عن سؤال ورد عليه؛ وأراد بقوله: «معاني ما سألتّم» جوابٌ أسئلتهم» ولذا ذكّر الضمير 
في قوله: «أذَكُرُه ارتجالاً» أىئ أذكرٌ الجواب ارتجالاً. 

وعلى هذا فقولّه: «وَقَفْتٌ» إن أراد به الإخبارٌ عمًا قبل زمان سؤالهم يكون قد 
أراد به أنه قد تَعَلّمَ جواب ما سألوا عنه في رّمَن الطَّلَبء وأنه سيذكرٌ لهم هذا الجواب» 
وإن أراد الإخبار عن لحظة السّؤال أو ما بعدها يكون قد أراد به أنه استَحضَرٌ جواب 
ما سألواعنه في ذِهْنِهِ وأنه سيذكرٌه لهم أيضاًء والأمرٌ قريبٌ. 

والارتجال: أن يتكلم ارج من غير ساي فك فيما يريد أن يتكأم به؛ قال 
الفيوميٌ: «ارتَجَلتٌ الكلام: 9 تيت به من غير رَوِيَّةٍ ولا فِكر»”". 


؛ بِنَظع لامُخِلٌ بالمعاني ولا بط فيُورتَكم ملالا 


قوله: ابنَظْم مُتعلّقٌ بقوله: «أذكُرٌه؛ أي: أذكّرٌ الجواب بتظمء والمُرادُ بالنَظم 
هنا: #الشذل وهر كلاة تقتى موزود عل سيل افير 


)١(‏ كما قال العلامةٌ الزغشريٌ رحمه الله تعالى في «الكشَّاف» :١‏ 757 في تفسير قوله تعال: «وَلَهُمَ 
فآ روج مُطهسرَةٌ 4 [البقرة: ه؟]: «إنَّ في «مُطهّرة» قَخَامة ليست في «طاهرة»: وهي الإشعارٌ بأنَ 

(؟) «المصباح المنير؛ ص ١186‏ .» مادة (رجل). 

(*) قاله الجرجاني في «التعريفات» ص157.ء قال: «والقيدٌ الأخيد جرح نحو قوله تعالى: «الَِقَ 
عض هرك # وَرمَعاكَ و4 [الترح: *-4] فإنه كلام مُقَفَى موزونٌ لكن ليس بشعرء لأنَّ الإتيانَ 
به موزوناً ليس على سبيل القصْد». 


اه 


ل 
م مر ل ل 

فقوله: ابنط» قل بمعنى مفعول. أي: مبسوطء والبَسْط أصلّ يدل على امتداد 
الشيء. والبَسطةٌ في كل فى ع: السّعة(©. 

والفاءٌ في قوله: --5 مَلالاً» فاءٌ السّبييّة ولذا انتتِصَبّ الفعلٌ بعدها على 
إضمار «أنْ» والمَلانُ: مصدرٌ: مَل يَمَلُ ومعناه: السَّمُ والضّجّر(". 
سأسهِفُكُم بربي مُستَعينا أوَمَلُأن يُجَنْبَني الضَلاالا 

3 و مي و 

قوله: «سأَسعِمُكم» من الإسعافء وهو الإعانةٌ وقضاءً الحاجة» قال الفيُومىٌ: 
(أسعفئّه بحاجته إسعافاً: قَضصَيئْها له وأسعفته: أعَننّه على أمره)9. 

وقوله: ابري» متعلّقٌ بقوله: امُستّعينآه» وهذا الثاني منصوبٌ لأنه حال. 


وقوله: «أَوَملُ أن يُجَنّبتي الصّلالا» في عل تَضْب حال ثانية: أي: سأَسعفُكم 
مُستعيناً بربي مُوّمّلاً منه أن يُجَنْبّي الصَّلالٌ» والمُرادُ ب«الصّلال» هنا: الخطأء كمافي 
قوله تعالى حكايةٌ عن أولاد يعقوب عليه الصلاة والسّلامُ قولّهم لأبيهم: #قَالوا لل 
إِنَكَلَتَى صَلَل لك الْهََديوٍ » [يوسف: 940]» ولم يُرِدْ فسادً الاعتقاد» فإنه جازمٌ باعتقاده 


الذي سيذكرّه مُعيَقِدٌ صوابّه وصحَّنّه من غير احتمال الخطأ فيه. 


إفرف انظر (المصباح المنير» للفيومي» ص9؟2577 مادة (سعف). 


"هم 
١‏ حَكمْنا بالحُدُوث لكل شيء وَجَدْناه تَقَيِّمَ وستحالا 
اتدل النُحْدَثاتُ على قَديم يُحَصَّلُهاولميقبَلْ زَوَالا 


وجود الله عز وجل 


ثم بدأ الناظمٌ بعد ذلك ببيان دليل وجود الله سُبحانه وتعالى» وبزهان حدوث 
العام» وهو قوهّم: العام حادثٌ» وكل حادث له حُِْثء فالعاكمُ له حْيِتٌ. 


أما كونٌ العالّم”" حادثاً: فدليله: أنه لا يخلو عن الحوادث» وكل ما لا يخلو عن 


الحوادث فهو حادث. 
أما كونه لا يخلو عن الحوادث. فبيانه: أنه لا يخلو عن الحركة والسَّكّونء وهما 
حادثان. 


وإذا ثبت أنه لا يخلو عن الحوادث تَبَّتَ حُدُوتُه لأنه لو كان قدياً مع أنه لا يخلو 
عن الحوادثء لثيتت حوادثُ لا أوَّلَلهاء وذلك مُحالٌ. فثبت أن العالّمَ حادث. 

وأما كونُ كلّ حادث له مُحْدتٌ: فضروريٌ في العقل”"» فإنّ معنى الحادث: ما كان 
معدوماً ثم صار موجوداء ووجوده بعد عَدَمِهِ تمكنٌ ليس بواجب ولا مُستّحيل» أن 
الواجب لا يكونُ معدوماً أصلاًء والمستَحيلَ لا يوجدٌ أبداً. وما دام وجودٌه تمكداً فإنه 
يَفْتَقِرٌ إلى مُرجح يُرجحُه على استمرار العَدّم وقد وجِدّ العالمُ فِعْلأ فثبتَ وجودٌ هذا 
المُرجّح وهو ارجح المذكور في الدليل. 
(1) والمقصود بالعالّم: كل ما سوى الله تعالل. 
(1) نصّ عليه السعد التفتازاني في اشرح العقائد النسفية» ص87. 
(©) انظر تفصيل دليل وجود الله في: «الاقتصاد في الاعتقاد» للإمام الغزالي ص9١‏ -55. واشرح- 


وفن 


واعلم أنَّ الناظم قد أشار إلى المُقدّمة الأولى من دليل وجود الله وهي قولنا: 
«العالم حادث» ‏ بقوله: «حَكَمْنا بالحدوث لك شيء2 وأشار إلى دليل صحّة هذه 
المقدّمة بقوله: «وَجَدُناه تَمَيِّرَ واستّحالا» أي: تَحَوَّلٌ من حال إلى حال؛ وقد اسيَدَلٌ 
على حُدُوث الأجسام بالتغّر سيّدُنا إبراهيمٌ الخليل عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كما في قوله 
تعالى عن الكوكب: #قَلَمَآ أقلَ فَالَكة أَحِبٌ ازيرت * [الأنعام: 71]» وقوله تعالى عن 
القمر: #قلمَا أَقَلَ َالَ لين لم يدن رق لأحكُورَك من الْقَوْ و ألصَآَلينَ © [الأنعام: لالااء 
وقوله تعالى عن الشمس: طقَلمَا أفلت فَالَ يهَوْمٍ إِفْ برِىَءهَمًا مروت 4 [الأنعام: +10» 
والأفولٌ: الغيابٌء والغيابٌ وحدّه لا 7 على عدم الإهيّةء لأنّ رب إبراهيم عليه 
السلام غائبٌ عنه» فثبت أنه استدلٌ بغيابه بعد ُضوره. وهو التغّرٌ الذي تُريدٌ. 

ثم أشار الناظمٌ إلى الّقدّمة الثانية منه ‏ وهي قولّنا: «وكلٌ حادث له يت 
بقوله: اتَدُلُ المُحدَئَاتٌ على قديو70). 


رجي 


وهذا الدليل الذي بَيّسهه وأشار إليه الناظعٌ: هو ما عَبَّرَ عنه الأعرابيّ بقوله: 
«البَعْرةٌ تدلٌ على البعير» والْأَئّرُ يَدُلّ على المّسير» فسماءٌ ذاتٌ أبراج» وأرضٌ ذاتٌ 
فِجاج» وبحارٌ ذاتٌ أمواج» ألا تدلٌ على اللطيف الخبير»”""» وقد أَرسَّدَ إليه القرآنُ الكريم 


- العقائد النسفية» للعلامة التفتازاني ص07-47. و«الإشارة في أصول الكلام؛ للإمام الرازي 
ص86-59, و«احاشية البيجوري على السئوسية» ص 5-1 7 ولاشرح الخريدة» للدردير مع 
«حاشية الصاوي» ص4 48-4 . 
وانظر للتوسّع «تبصرة الأدلة» للإمام أبي المُعين الَسَفي .8١0-454 :١‏ 

)١(‏ أي: على وجود قديم. 

(1) ذكره جماعةٌ» منهم الإيجي في «المواقف» ص ٠‏ *» والألوسي في تفسير قوله تعالى: (إومَا ها معَذْبينَ 


0 ا 


حَقٌَ بَبحكَ رسلا 4 [الإسراء: ]١١‏ من «روح المعاني» .47-4١:18‏ 


4ه 
5 ا. طاكه لخ ع ع كن ععم سيج 201 
في مواضع» منها قوله تعالى: 9 آم خْلِقوامنْحَرِسَوْءِ أمْ هم الْخَلِفُوتَ »م حلمو لسَمْوَتِ 
وَالْدَرَضَ بل لَايُوقِيوُنَ © [الطور: ه«->م]. 

واعلم أنه إذا ثبت أن للعالّم مُث فهذا الْمُحِدثُ لا بد أن يكونَ واجبّ الوجوده 
لأنه لو كان تمكناً لافتقر إلى آخرٌ يُرِجحٌ وجودّه على عَدَّمِهه والكلامٌُ في هذا الثاني كالكلام 
في الأوّلء وهكذاء فيِتَسَلسَلٌ» فلا بّ من إثبات موجودٍ واجب الوجود أُوجَدَ هذا العاللى 


ما يجب لله عز وجل من الصفات 


و 
7 


لم شَرَعَ الناظمٌ في بيان الصّفات الواجبة لواجب الوجود. فقال: «تَدَلَ 
المُحدَئاتٌ على قَدِيم م يحَصّلها('2؛ أراد أن واجبّ الوجود يجبُ أن يكون قديماء أي: 
ل ا 
مّه استّحالٌ عَدَمُه("2» وإليه أشار بقوله: «ولم يَقبَل زوَالا». 


0 فللمخلوق نقصّ 2 وخَالِقهاب إلا جلالة0 
ثم ذكر الناظمٌ صفةٌ ثالث مما يجب أن يُوصَفَ به الله عَزَّ وجل فقال: «حُخالِفُها؛ 


أي: تالف امُحدّئات» وسيعودذ لذكرها مره أخرى مع شيء من البيان والتفصيل في 
البيتين ١7(‏ و5١).‏ 


)١(‏ أي: يخلقهاء لأنه لولم يكن قديماً لكان حادثاًء ولو كان حادثاً لكان له ُمِثء والكلامُ في هذا 
الُحدث كالكلام في الذي قبله فيلزم التسلسلٌ» وهو باطلٌ» لأنَّ ما يتسلسل لا يتحصّلء فلولا 
إثباث قِدّم الله تعالى لما تَحَصَّلٌ شيءٌ من المخلوقات. 

()انظر التدليل على ذلك في «الاقتصاد في الاعتقاد» للؤمام الغزالي ص"3. 

(0) هذا البيت لم يرد في (ق)» وأثبنّه من (ن). 
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وقوله: «فللمخلوق نقصٌء وخالقها أبى إلا جلالا»: تعليل لِمَا قبله. والظاهرٌ أنه 
تعليل للصفات الثلاث المذكورة ‏ أعني: القِدَمٌ والبقاء ومحَالفةَ الحوادث وليس تعليلاً 
للصفة الأخيرة فقط. 

ونه الها لكل عل قنك ان عمال جد« الفققات: أذ لفاوق انع 
والخالقٌ كاملٌ» فوَجَب أن يكونَّ هناك تبايْنٌ وتغايرٌ بين الخالق والمخلوق. 

أما نَقْصٌ المخلوق وكمالٌ الخالق فيدلٌ عليه قولٌ الله تعالل: يكم لاس أَبسْرُ 
لْفْكَراء إل أله وَالَهَهوَالْحَالْحَسِدُ 4 [فاطر: 1١٠‏ وقوله: «وَامَه الْيَىُوَأَمس م الْفْمَرآة » 
[عمد:*]ء ويَتَجَلٌ افتقارٌ المخلوق واحتيابُه: في وجوده ابتداءً واستمرارأ» فهو مُمْبَقرٌ في 
ابتداء وجوده إلى مَنْ لا بداية لوجوده. وإلا كان هذا الثاني كالأول في الافتقار والاحتياج 
إلى آخر يَتّدِئْ وجوه فثبت وَصْفٌ القِدّم لله تعالى» وهو”" أيضاً مُفتَقرٌ في استمرار 
وجوده إلى مَنْ لا نهاية لوجوده؛ وإلا كان هذا الثاني كالأول في الافتقار والاحتياج إلى 
آخر يقي وجوده؛ فثبت وَضْففٌ البقاء لله تعالى. 

وإذا ثبت قُصُورٌ المخلوق في وجوده واحتياجه فيه إلى غيره» وثبت كيال الخالق في 
وجوده واستغناؤٌه فيه عما يسواه: ثبت كال الخالق وقُصُورٌ المخلوق في سائر الصفات 
من باب أؤلى. 

وهذه الصفاتٌ الثلاث ‏ أعني: القِدّمَ والبقاءة ومحالفة الحوادث ‏ من الصّفات 
السَّلبيّة الحمس عند أهل السّنَّة من الأشاعرة والمائريدة يديّةء فذكر الناظمٌ هنا ثلاثاً منهاء 
وبقيت عليه: الوَخْدانيّةٌ والقيام بالنفُس. 


1)١(‏ ي: المخلوق» كما هو ظاهرٌ من سباق الكلام, فتأمّل ولا تتَعجَل. 


كه 


أما القيامُ بالنّمْس فسوف يُشيدُ إليها في البيتّين ١١(‏ و17 )» وأما الوحْدائيّة فلم 
يُصرّح بهاء ولكنّها مفهومةٌ من سياق كلامه. 

وقول الناظم: «وخالقها أبى إلا ججكالا»: إشارةٌ منه رحمه الله تعالى إلى مُسمََّى هذه 
الصّفَات: أنها سلبيّة» إِذْ هي العبّرُ عنها-عند أهل هذا العلم بِصِفَاتٍ الجلال» وسيأتي 
مزيدٌ بيان لذلك2©0. 

وَشكيَت هذه الضّنات بالصّفات السَّلبِّة؛ لأنها تنفي عن الله سبحانه أضدادها: 


اس ٠.‏ جهوت 2 24 3 حك “م 2 1 
فالقدم: ينفي أولية وجود الله عز وجلء والبقاء: ينفي آخريته» ويدل عليها قوله 
سسم | ع ام 2 0 ع 5-2 
يك: «أنتَ الأول فليس قبِلَكٌ شيءٌ» وأنت الآخرٌ فليس بعدك شي0)2". 


)١(‏ انظر ما سيأتي في شرح قوله في البيت التالي: الس الجمالا». 

(1) الحديث أخرجه مسلم في (صحيحه؛ برقم (71/15). 
واعلم أنه يجوز إطلانٌ «القديم» على الله» والدليلٌ عليه النضٌ وإجماع أهل السّنّة: 
أما النصّ: فيا روى عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبيّ بل كان إذا دخل المسجدّ قال: 
«أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم؛ من الشيطان الرّجِيم؟. أخرجه أبو داود 
() بإسناد صحيح. 
وَجَةُ الدلآلة من هذا الحديث: أنه إذا جاز وَضْفٌسُلظان الله عرّ وجلء وهو صَفةٌ من صفاته 
بالقِدّم» جارٌ ذلك في حقٌ الله تعالى. 
وقد جاء ذكرٌ «القديم؛ في تعداد الأسماء الحسنى في حديث: (إنَّ لله تسعةٌ وتسعين اسياً»؛ فيما 
أخرجه ابن ماجه في «سننه» (7851) من حديث أبي هريرة» لكن الحديث ضعيف بتعداد 
الأسماء جميعاً» وإن كان قولّه: «إنَّ لله تسعةٌ وتسعين اسياً؛ صحيحاً من طرق أخرى. 
وأما إجماع أهل السّنّة: فقد أطلق الإمامُ الطحاويٌ اسم «القديم» على الله سبحانه في «عقيدته» 
المشهورة» وقد قال الإمام تاج الدّين السّبكيٌ رحمه الله تعالى في «معيد النْعَم ومبيد الثقَم؛ 
ص 5!: «وهذه المذاهبٌ الأربعةٌ ‏ ولله الحمدٌ ‏ في العقائد واحدةٌ إلا مَن لَحِقٌّ منها بأهل 
الاعتزال والتجسيم؛ وإلا فجمهورُهم على الح يُقَرُون عقيدة أبي جعفر الطحاويٌ التي تلقاها- 


باه 
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والقيم بانس ينفي افتقاّه إلى مَحَلٌ أو مخُصّص » ويدلٌ عليه قوله تعاى: لاه 
- اله َّ سح د د 2 4 


له إلا وَل ايوم © [لبقرة. فالفيوم: مَن قَوَامُه بذاته» وقَوَامُ كل شيء به 0 
وفي اسمه تعالى (الغنى») دلالة عليه أيضاً. 


ومخالفةٌ ا حوادث: تنفي أن يكونٌ له سُبحانه تعالى مثيلٌ أو شبيٌ ويدل عليها قوله 
تعلق: لبّسكمئَو فى وَهْوَ ألسهِيعٌ اير 4 [الشررى: 411١‏ وقوله: « وَلَمْ 
يك أَدْكُهُوًا لَصَد 4 [الإخلاص: 14]. 

والوشقانة: سن ي الشَّرِيكَ والوالدَ والولدَ والزّوجة والآياتٌ فيها مُتَصَافِرَة 


تمع 


وقد فَسَموا الوَخدانية إل ثلاية أقسام: وحدانية الذات» ووحدانية الصّفات» ووحدانية 
الأفعال”"» وبيّنواما يتفي بكُلٌ قسم منها"". 


ح- العلاء سَلّفاً وحَلّفاً بالقبول» ويدينون الله برأي شيخ السّنّة أبي الحسن الأشعري الذي ل يُعارضَةٌ 
إلا مبتدع». 
وقال في «طبقات الشافعية الكبرى» *: لالا" سباعا من والده الإإمام 7 تقىّ الدين رحمه الله تعالى: 
اما تضبّتته عقيدةٌ الطحاوي هو ما يعتقدٌه الأشعريٌ» لا يِه إلا في ثلاث مسائل»: ثم قال 
التاج: «أنا أعلمٌ أنَّ المالكيّةٌ كلهم أشاعرة» لا أستثني أحداًء والشافعيّة غالبهم أشاعرة» لا أستثني 
إلامَن بق منهم بت بتجسيم أو اعتزال ممن لا يال به والحنفية أكثرهم أشاعرة» أعني يعتقدون 
عَقَد الأشعري؛ لا 07 منهم إلا مَن لق منهم با عتزلة» والحنابلة أكثر قُضَلاء مُتقدّمِيهم 
أشاعرة» لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعري إلا مَن خَقّ بأهل التجسيم, وهم في هذه الفرقة من 

0 انقاوة التي لاست شوم عاق أسماء الله الحسنى» للإمام الغزالي ص17 . 

(؟) قال الناظمٌ الإمامُ القشيريٌ في كتابه «التحبير في التذكير» ص5١‏ : «قوله تعالى: ليس ملو 
و أل يالصر #: قال الواسطي: اليس كذاته ذاتٌ» ولا كفعله عل ولا كصفته 
صفةٌ إلا من جهة موافقة اللفظٍ اللفظ. وهذا القول يجمعٌ جوامعَ مسائل التوحيد». 

(") انظر تفصيل الكلام في الصفات السَّليبَّة في «شرح الجوهرة» للشيخ الييجوري ص٠05-6.-‏ 


مه 
٠قَدِيرٌعلِمًحيٌ‏ مُريدٌ سَميعٌ مُبِصِرٌ لبس الجَمَالا 
١‏ ولاستحقاقِهِ هذي الأماي عِنَاتٌ يَسَبَحِنٌ بها" الكمَالا 


وكما تجبٌ له سُبحانه وتعالى الصَّفَاتٌ السّلييّةُ كذلك تجبُ له صفاتٌ المعاني 
وَالصقاف العفو ... 
فصفاتٌ المعاني سبمٌ» وهي: ال حياد والعلمُ» والإراد والقدرةٌ والسّمعٌ» والبَصْء 
والكلامُ. 
والصَّفاتُ المعنويُّ سبعٌ أيضاًء وهي: كوثه حيّاء وكونه عالمأ» وكوّه مُريدأ» وكوثه 
قادراء وكوئّه سميعاً وكوثه بصيرأء وكوثه مُتكلّماً. 
فذكر الناظم الصَّفَاتٍ المعنويّة أوّلاً بقوله: «قديرٌ عاله حي مُرِيدٌ سخ ا 
ثم ذكر صفات المعاني بقوله: «ولاستحقاقه هذي الأسامي صِفَاتٌ ب يُستّحق مها الكّالا). 
أراد بالأسامي: الأسماءَ التي ذكرها في قوله: «قديرٌ عالك..», والمعنى: لأجل تصحيح 
تسميته بهذه الأسهاء عقلاً ونقلا» يجبُ أن يكون مُنصِفَاً بصفاتٍ اشيّقّت منها هذه 
الأسماء, أي أنه سُبحانه قادرٌ بقٌدرة» مُريدٌ بإرادة» عالِمٌ بعلم حي بحياة» سميعٌ بِسَمْع» 
َ- واحاشيته على السنوسية» ص8١-19١»‏ واشرح الخريدة» للشيخ أحمد الدردير ص4 04-6 مع 
«حاشية الصاوي). 
والقفات ا قر لمك سي يوك مدي ران ابروا عل كك عله افون انها 
عداها من نفي الولد والزوجة وكونه جسأً أو في مكان أو في زمان أو في جهة...» راجمٌ إليها 
ولو بالالتزام. قاله الييبجوري والصاوي. 
)١(‏ كذا في (ق)» وفي (ن): الها». 
(1) يُلاحَظ أن الناظع لم يذكر في قوله هذا صفةً الكلام» وسيذكرٌها في البيت .١8‏ 


وه 

بصيرٌ بِبَصَرء مُتكلّمٌ بكلام» لا كما قالت الُعتزلةٌ: إنه سُبحانه قادرٌ بذاته» مُرِيدٌ بذاته 
عالِمٌ بذاته حيّ بذاته» سميمٌ بذاته» بصيرٌ بذاته» مُتكلّمٌ بذاته. 

فلا خلافّ بيننا وبين امُعتزلة في إثبات الصّفات المعنويّة» وآياثٌ الكتاب الدالَّةٌ 
عليها كثيرةٌ كقوله تعالى: «إرك الله َل كل شَّيْءِ هدر © [البقرة: 06١‏ وقوله: #وَألّهُ 
بكل د شه َل 4 [لبقرة. 7 وقوله: 1 َهُ لا إلله إلا هو الح الَُْومْ © [البقرة: 
6 طمْمَالَ لما برِيدُ» [البروج: 15]» وقوله: #وَهو لسَمِيمٌ لسار * [الشورى: »]1١‏ 
وقوله: كلم لَه مُوسئ تَحَكَلِيمًا # [النساء: 174]. 

أما صفاتٌ المعاني: فدليلنا في إثباتها ما ذكره العلامةٌ التفتازازن رحمه الله تعالى 
فقال: فثبت أنه عَالِجٌ حي قادرٌ إل غير ذلك» ومعلوء أن كُلَةُ من ذلك يدل عل معنى 
زائد على مفهوم الواجبء وليس الكل ألفاظاً مُتََاوِة وصِدُقٌ المشتقٌّ على الشىء يقتضي 
بوت مَأَحَذٍ الاشتقاق له فثبت له صفةٌ العلم والقّدرة والحياة وغير ذلكء لا كما تَرَعُمُ 
الُحتزلة من أنه عالِمٌ لا عِلْمَ له» وقادرٌ لا قُدْرةَ له» إلى غير ذلك. فإنه مَل ظاهرٌ بمنزلة 
قولتاة أسؤة لآ نبواة له وقد تطدك التصتوض شوات عليه وقدريه وخير هي( وول 
صُدورٌ الأفعال الَْقَنة على وجود عليه وقَدْرتِه لاعلى يرد تسميته عالم] قادراً»2". 


عن 


والقدرةٌ: صفةٌ أزليّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى يَتَأْتّى مها إِيجادُ الممكِن وإعدامّه. 


والإزانة: صف أزلية قائمة بذاته تغال تخضطُن الممكة عفن ما وو عله : 


»]155 منها قوله تعالى: 9د والْمََُ أَلْمَيِينُ4 [الذاريات: 0]» وقوله: لأَنَرَّلهُ. بِعِلْمِيء © [النساء:‎ )١( 
.]1١ وقوله: : وما تَحمِلُ من أن ولَاتصَعْ لاله # [فاطر:‎ 

زفم شرح العقائد النسفية» ص ةكت ويُنظر الدليل العقلٍ التفصيل في إثبات كل صفة من هذه 
الصفات في المُطوٌلات. 


() وما يجوز على لمكن سه مُتقابلات: الوجود والعدم, والزمان والمكان» والجهة والمقدار. 
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والعلمٌ: صفةٌ أزليَّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى مُتَعلقةٌ بجميع الواجبات والجائزات 
والُْستّحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به؛ من غير سَبّْق حَفّاء. 


والحياةٌ: 0 أرلة تُصَحَحْ لِمَن قامت به الإدرالة0©. 
والسّمْعٌ: صف أزليّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى تتعلّقُ بالمسموعات فتُدرَك بها إدراكا تاماً. 


والبَصَرٌ: صفةٌ أزليّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى تتعلّىٌ بالمُبصّرات فُدرَك بها إدراكاً 
تاي . 


)١(‏ أي: أن يتصف بصفات الإدراك» وهي: العلم السمع والبصر. وذكرٌ صفات الإدراك في 
التعريف على سبيل التمثيل لا الحَضرء لأنه لا يُعقل أيضاً أن يَتَصِفَ بالقدرة والإرادة والكلام 
من غير أن ينص بالحياة. 
قال البيجوري في «اشرح الجوهرة» ص 14: «وهذا تعريف يشمل الحياة القديمة والحادئة» 
ولا يضرٌه الجمحٌ بين حقيقتين مختلفتين بِالقدّم والحدوث. لأنه رَسْمٌ لا حَدٌ. وكان ذكر قبل 
ذلك أن تعريفات الصّفات رسومٌ لا حدودٌ حقيقيّة لأنه لا يعلم كُنة ذات الله وصفاته إلا هو 
شبخانه وتعالة. 
قلت: والفرقٌ بين الح والرّسم: أنَّ الحدّ: هو الذي يتركّبُ من جنس الشيء وقَضْلِهء أما الرَّسْمُ: 
فهو الذي يركب من جنس الشيء وخاصّته اللازمة» فتعريف الإنسان بأنه #حيوان اطق -أي 
ف -) حدّ وتعريفه بأنه "حيوانٌ ضاحكٌ؛ رَسْدٌ وهذا هو الرَّسْمُ م التامٌء أما الرِّسْمُ الناقض: 
فهو الذي يشركّتُ من عَرَّضيَّات تختصٌ جلها بحقيقة واحدة» كتعريف الإنسان بأنه "ماش على 
قَدَمِيه عريضٌ الأظفار بادي البَشّرة مُستقيمُ القامة ضحَالكٌ بالطبع». [انظر «تبذيب فن المنطق» 
للدكتور محمد العايدي ص787-118]» ومن هذا القسم الأخير ة تعريفات صنات الل تماق. 

(1) وقال السنوسي: إن صفتي السمع والبصر تتعلّقان بالموجودات كلّهاء فيدخلُ في ذلك رؤية 
الأصوات وساع الألوان. وتابعه عليه المُتأرون. أما الذي اخترّه من أنَّ صفةً السمع تتعلّق 
بالمسموعات فقط وصفةٌ البصر تتعلق بالبصَّرات فقطء فهو قولُ جماعة من متقدّمي الأشاعرة - 
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والكلامُ: صفةٌ أزليّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى مُنافيةٌ للسّكُوت والآفة» هو بها آمِرٌ وناو 
ى . #(ك) 
ومححييرير ٠.‏ 


فعْلِمَ من تعريف القدرة والإرادة أنهما تتعلّقان بِالمُمِكِنَ» لا بالواجب 
ولا بالمستحيل. 

أما العلمٌ فيتعلّقُ بالواجب ومن والمُستحيلء فيعلمٌ اللهُ سُبحانه نفسّه 
وصفاته» ويعلمٌ لَه الذي أوجَدّه من العَدّم؛ ويعلمُ الْمستَحِيلَ المعدوم ‏ كالشّريك له 
- أنه معدوم. 

وكذا الكلامٌ يتعلّقُ بالواجب ومن والمستحيل؛ ولكن تعَلّقُ اليم بها تعلق 
اتكشاف» تلك الكلام بها تعلق دلالة. 


ويتعلّقُ السَّمعٌ بالملسموعاتء والبصَّرٌبالبصّرات» كما قال العلامة كذ لشي 
لزني رح لل تعالء وقيل: يتعلّقان بال موجودات جميعاًء على ما قال العلامةٌ السنوسيٌ 


وأما الحياةٌ فلا تتعلّقٌ بشىء”) 


- والماتريدية» منهم الأستاذ عبد القاهر البغدادي والعلامة سعد الدين التفتازاني. انظر «الفرق بين 
الفرق» للبغدادي ص ة ”177 وااشرح العقائد النسفية» للتفتازاني ص”/. 
وكأنَ الناظم رحمه الله تعالى يقولُ بهذا الذي اخترثّه أيضاً فقد قال في «التحبير في التذكير» - 
وهو كتابٌ في شرح الأسماء الحسنى ‏ ص44 : «سمعه وبَصَرّه صفتان له زائدتان على علمه 
عاديا )رو دراك جراد علد لع مسر ع لظا رلا راع عن بطر 
ولايحجيهما شي في فيسمع الْسَرٌّ والنّجوى» ويرى ما تحت التّرى». 

)١(‏ السّكوت: ترك التكلّم مع القدرة عليه؛ والآفة: أن لا يقدر عليه ل 

(؟) انظر تفصيل الكلام على صفات المعاني ومتعلقاتها في «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني- 


؟5 


واعلم أنه يُشاعٌ عن السادة الأشاعرة أنهم لا يُثبتون لله عزَّ وجل إلا عشرين صفة 
وهي: الوجود”""؛ والقِدّم» والبقاء» والوحدانية» القيام بالنفس» ومخالفة الحوادث7, 
والحياة» والعلم» والإرادة» والقدرة» والسمعء والبصرء والكلام” "© وكونه سبيحانه 
وتعالى حياًء وعالمأء ومُّريدأء وقادراء وسميعاًء وبصيراء ومتكل)9». وقد ذكر الناظم 
رحمه الله هذه الصفات العشرين كا سَلَمَتِ الإشارة إليه». 

وهذا الذي يُشاعٌ عن السادة اذام جعر ضحي وهي دعوى لادليلٌ عليهاء 
بل هي فِرِيةٌ بلا مزية» فالسادةٌ الأشاعرةٌ يُثبتون لله عرَّ وجل صفات الكمال كلّهاء 
ولا ينفون عنه سبحانه وتعالى إلا ما لا يليقٌ به من الآفات والنقائصء ولكنّهم يُفرّقون 
بين هذه الصفات العشرين وما عداها من صفات الكمال: بأنّ هذه الصفات العشرين 
يجب إثبائها لله عزَّ وجل تفصيلاً عندهم. وما عداها من صفات الكمال يكفي إثباتها لله 
سبحانه وتعالى إجمالاً. 


ولذلك تراهم ينون في كتب العقائد على هذه الصفات العشرين» ويذكرونها 
تفصيلاً ويسكتون عما وراءهاء لا لكونها غير مُنّ عندهم: بل لأنه لا يجبُ على المكلّف 
أن يعلمها تفصيلاً. 


- صه-١8,‏ واشرح الجوهرة» للبيجوري ص2757-68 واحاشيته على السنوسية») ص١ -1١‏ 
4 واشرح الخريدة» للدردير ص5-1/7/ مع «حاشية الصاوي»»؛ ولم ألتزم تعريفٌ أحدهم 
بعينه» بل انتَقَيتُ من تعريفاتهم ما رأيته أحسّتها. 

)١(‏ وهذه الصفةٌ هي الصفةالنفسيةٌ عندهم. 

(5) وهذه الصفاتٌ الخمسٌ هي الصفاتٌ السَّلْبِيةَ عندهم. 

() وهذه الصفاتٌ السبعٌ هي صفاتٌ المعاني عندهم. 

(4) وهذه الصفاتٌ السبعٌ هي الصفاتٌ المعنوية عندهم. 

(5) والسادةٌ الماتريديةٌ يزيدون بعد ذلك صفةًٌ أخرى. وهي التكوين. 
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وهذا ما دلّ عليه قول الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد السنوميّ رحمه الله تعاللى 
في عقيدته المعروفة ب«السنوسية» ‏ وهي من المتون المعتمدة في مذهب الأشاعرة -: 
«يجبُ على كُلّ مُكلّف شرعاً أن يعرف ما يجب في حقٌّ مولانا جلّ وعزَّ» وما يستحيل» 
وما يجوز وكذا يجب أن يعرف مثلّ ذلك في حقٌ الرّسّلء عليهمٌ الصلاةٌ والسلام» فم| 
ِب او لانا جل وعد عشرون ضفة .0 وذكرها: 

قال العلامةٌ إبراهيم البييجوريٌ رحمه الله تعالى في «حاشيته» عليها: «قوله: «فما 
يبٌ؛ أي: إذا أردت بيانَ ذلك فمما يجبٌ... إلخ» فالفاءٌ للإفصاح. لأنها أفصحت عن 
شرط مُقدَّره ولكن المصنّف ل يُييّن جمِيعَ ما يجبُ في حقه حقه تعالل» وجميعٌ ما يستحيل» بل 
من ها غك وو :ها نقيت تقطيياذ فقطه دوق نا عي: نقالاء وبعض اها سيا : 
وهو ما يستحيلٌ تفصيلاً فقطء دون ما يستحيل إجمالآً» ولذلك أتى بامن» التبعيضية» 
حيثٌ قال: «فمها يجب...)؛ ولائما يستحيل ...)0 فتأمل70". انتهى. 

وقوله: الس السجرالا» أي: ليس صفاتٍ الجمال. أي: ظهر بهاء وهذا التعبير 
اقَتَبّسَه الناظمٌ من قول الله سُبحانه في الحديث القدُمي: «الكبرياءٌ ردائي والعَظّمةٌ 
إزاري» فمَن نارَّعَني و احداً منهما قَذَفتّهِ في النار 001 

فقولّه: الَبِسّ الجمالا مُتنايسبٌ مع التعبير ب«الرداء» في الحديث» لكنّ الحديتٌ 
ليس على ظاهره كما هو معلوم؛ والتعبيرٌ فيه بالرداء جازٌء وما كان من هذا الباب 


. ١١ص #حاشية البيجوري على السنوسية»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود 0400 5)» وابن ماجه (411/5) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً (417/6) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. ْ 
وانظر شرحه في كتاب «من صحاح الأحاديث القَدُسيّة» لشيخنا العلامة المحَمق الأستاذ محمد 
عوامة حفظه الله تعالل. 
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فإنه لا يَتَصَرَّف فيه ك) تقرّرَ في موضعه. فقول الناظم: «لبِسَ الجالا» فيه تَظَرٌ من 
حيتٌ إطلاق هذا اللفظ في حثّ لل عر وجل وإن كان لايُريدُمنه إلا معنى مجازيا ابت 

أما اماد بصفات الجمال فهي الصّفَاتٌ البو سق #القدرة والآراذة وهام وإنا 
تح بالتتزّه عن كل عَيْبٍ ونَقُصِء أما صفاثٌ الجلال فهي الصَّفَاتٌ السّلبيَّة وإنما تتم 
بالانّضَافِ بكلّ كالء فتَحَصَّلَ أن الجلال والجمالٌ من الصّفات الجامعة للتنزيه عن 
النقائص والاتّصّاف بالكالات. لكنّ مَظهّرٌ الجلال الانتقامٌ والعَضَّبٌء ومَظهَرَ 
الجمال الرحمة وَالفَضْلٌ والرّضا(©. 

وقال الإمامٌ الغزالقٌ رحمه الله تعالى في «القصد الأسنى»: «الجليلٌ: هو الموصوفٌ 
بنعوت الجلال؛ ونعوت الجلال: هي لعز والملكُ والعلمٌ والغِنى والقّدرةٌ وغيرُّها من 
الصفات. فالجاممٌ لجميعها هو الجليلٌ الُطلَنٌّء والموصوفٌ ببعضها: جلالتُه بقَدْر ما نال 
من هذه النعوت. فالجليلٌ الطلَقٌ هو الله عرَّ وجل فقط). 

ثم قال: «ثم صفاثٌ الجلال إذا تُسِبّت إلى البصيرة اخُدرِكة ها سمت جمالاً» 
وسْمّيَ المُنصِفُ به جميلاً. واسمٌ الجميل في الأصل وُضِعٌ للصّورة الظاهرة المُدرّكة 
بالبصّر مهما كانت؛ بحيثُ ثَلائِمُ البَصَرٌ وتُوافِقه ثم قل إلى الصّورة الباطنة التي تُدرَكُ 
بالتصائن حت يقال سيرة سي ععيلة» وقال: خلى هل #واذلك يدوك بالصاكز 
لا بالأبصار والصّورةٌ الباطنة إذا كانت كاملة مُتناسبةٌ جامعة جع م كالاتها اللائقة مها 
كما يبغي وعلى ما يبغي» فهي جميلةٌ بالإضافة إلى البصيرة الباطنة المُدركة لحاء ومٌلائمةٌ 
ها ملاءمةَ يُدرِكُ صاحبّها عند مُطالعتها من اللذَّة والبهجة والاهتزاز أكتَرَ مما يُدرِكٌه 
الناظرٌ بالبَصّر الظاهر إلى الصّورة الجميلة...»0©. 


)١(‏ انظر #حاشية الصاوي على شرح الخريدة» ص55-/51. 
(1) «المقصد الأسنى شرح معاني أساء الله الحسنى» للغزالي ص ١١5-1١١8‏ . 
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وقال الناظمٌ الإمامُ العَيرِيُ في «التحبير في التذكير»: «اعلم أنه عر وجل يُكاشِفُ 
القلوبّ مرَّةَ بَوَضْف جلاله» ومرّةً بَوَضْف جماله؛ فإذا كاشَّقَها بَوَضْف جلاله صارت 
أحواها دَهَشاً في دَهَشء وإذا كاشّقَها بِوَضْف جماله صارت أحواها عَطَشاً في عَطَشء 
فَمَنْ كاشّمّه بجلاله أفناه» ومن كاشّمّه بججماله أحياه؛ فكَشْففٌ الجلال يُوجِبُ عَحُوا وغَيْبة 
وكَشْفُ الجمال يُوجبُ صَحُواً وقُربة» فالعارفون كاشّفّهم بجلاله فغابواء والمحِبُون 
كاشَفَهِم بجماله لو 0 ومَنْ طاب فهو مُتيّم)(". 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاريٌّ رحمه الله تعالى في «شرحه» على «الرسالة 
القشيرية» للناظم: «صفاتٌ الجلال صفاتٌ فهر والقَهْرٌ يُستفادُ من السَّلْبِ. وصفاتٌ 
الجمال صفاتٌ لُطفء واللطف يُستفادُ من الإيجاد2". 


١‏ فلا يَحْوِيهِ فُظرٌأُومَكنُ ولاحَدٌ فيستّدعي مِثَالا 


ما يستحيل على الله عز وجل 


لمّاانتهى الناظم من بيان الصفات الواجبة لله سُبحانه وتعالى» شرع في بيان ما 
يستحيل عليه سبحانه» فذكر من ذلك وجودّه سبحانه في مكان أو جهة, والحَدٌ 
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والجسميّة. لح و و و 


جامعة. وهي: : "أن يستحيلٌ عليه سُبحانه دما له من الصّفات)200): و 
وجل ل ما جا سدس ليمي اتن 
)١(‏ «التحبير في التذكير» للقشيري ص7". 


(1) «الرسالة القشيرية» مع حواشٍ من «شرح؟ الشيخ زكريا الأنصاري ص”. 
() انظر «متن السنوسية» ص © 7»؛ وقد عدَّها تفصيلاً. 
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قوله: «فلا يَحُويهٍ قُطْرٌ أو مكانٌ) فيه نفيُ وجوده سّبحانه في مكان2"7, والدليل 
على نفيه أنه كان سّبحانه قبل حََلّق المكان» وهو الآن على ما عليه كان, لأنه سبحانه مُنَرّهٌ 
عن التغيّرء لأنه من أمارات الحدوث. 

قال الناظمٌ الإمامٌ المَسّيرِيٌ رحمه الله في تفسيره «لطائف الإشارات»: احََلَقّ 
الزمانَ» وم يكن قبلّه زمان, وحََلَقٌ المكانَ ولم يكن قبله مكان. فالحقٌ سبحانه كان ولا 
مكانّ ولا زمان» فهو عزيرٌ لايُدِركُه المكانُ» ولا يملكّه الزمان»0©. 

ثم لو كان في مكان: للزم إما أن يُساوِيّه أو يَنقْصٌ عنه فيكونّ متناهيًء أو يزيد 
عليه فيكون مُتجرّياً. 

قال الأستاذ عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى في بيان الأصول التي أجمع عليها 
أهلّ السّنَّة: «وأجمعوا على أنه لا يحويه مكانٌ» ولا يجري عليه زمانٌ على خلاف قول 
مَنْ زعمَ من الهشاميّة والكرّاميِّة0© أنه مماسٌ لعرشه؛ وقد قال أميدُ المؤمنين علي رضي 


)١(‏ والقَطْرٌ في اللغة: الجانب والناحية ‏ كما في «المصباح المنير» للفيومي» مادة (قطر) ‏ فعطفٌ 
«المكان» عليه في قول الناظم: فلا يحويه قُطرٌ أو مكانٌ» من باب عطف العام على الخاص» والله 
أعلم. 

(؟) «لطائف الإشارات» للقشيري ": 77١‏ (فصلت: 8). 

() قاله الإمام التفتازاني في اشرح العقائد النسفية؛ ص 56. 

(5) الخشامية: فرقة من غُلاة الشيعة القائلين بالتشبيه» تُنَسَبٌُ إلى هشام بن الحكمء أحد متكلمي 
الشيعة» وصاحب المقالة الشنيعة في التشبيه» ثم إلى هشام بن سالم الجواليقي الذي نسج على 
منواله في التشبيه. 
والكرّاميّة: فرقة من المُشبّهة تُنسَبُ إلى أبي عبد الله محمد بن كرّام السّجستاني. 
وانظر للتوسّع في أقوالهم: «الملل والنحل» للشهرستاني ٠١8:١‏ و184. 
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الله عنه: إِنَّ الله تعالى خلق العرشّ إظهاراً لقٌدرته لا مكاناً لذاته» وقال أيضاً: قد كان 
ولا مكانء وهو الآن على ما عليه كان)20. 

وقوله: «ولا حَدٌ فيه نفيُ الْحَدّ عنه سُبحانه وتعالى» قال الإمامُ الطحاوي رضي 
الله تعالى عنه في «عقيدته» المُسمّاة «بيان السّنّة والجماعة»: «تعالى اللهُ عن الحُدود 
والغايات والأركان والأدوات)2". 

وقال الأستاذٌ عبدٌ القاهر البغداديٌ رحمه الله تعالى: «وقالوا أي: أهل السّنَّة 
والجماعة ‏ بنفي النهاية والحدٌ عن صانع العا على خلافٍ قول هشام بن الحَكّم 
الرافضي.... وخلافٍ قول من زعم من الكرّاميّة أنه ذو نهاية من الجهة التي يُلاقي منها 
العرسّ ولا نهاية له من لس جهات سواها»(”". 

ودليلٌ نفي الحََدٌ أن «الحدٌ يوجبُ الحُدُوتَ» لحاجة الح إلى حادٌ خصّه بهي 
والباري قديم لميرّل»00. 

ونقل الناظمٌ الإمامٌ القشيريٌّ رحمه الله تعالى في "رسالته» عن الإمام أبي بكر 
الشَّْقِ رحمه الله تعالى قولّه: «الواحدٌ: المعروفٌ قبل الحدٌ وقبل الحروف»» وأعِقَبّه بقوله: 


)١(‏ «الفرق بين الفْرّق) للأستاذ عبد القاهر البغدادي ص" 

(؟) انظر «العقيدة الطحاوية» (ص788 من المتن المطبوع أول «شرحها" للغنيمي). 

(*) «الفرق بين الفرّق» للبغدادي» ص777. 

(:) لأنَّ الحدّ هو: طَرَفُ النيء ونايه» ففيه معنى التقدير بمقدار مُعّنَء وهذا المقدارٌ يُمكرٌ أن 
يكون أكثر منه أو أقل؛ كما يُمكن أن يكون أكبر منه أو أصغرء والمُّمكنٌ لا بد له من مر ججح 
يُرججحه ويخصّصّه بالوجود. فمن هنا لَِمَ من الحَدٌ وجودٌ حادٌ أثر في المحدود, وهذا التأثيرُ 
ينافي القِدّم ويدل على الحدوث. 

(0) قاله الإمام البيهقي رحمه الله في «الأسماء والصفات» (باب الاستواء). 
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«هذا صريحٌ من الشّبْلٌ أن القديم سُبحانه لا حَدَّ لذاته» ولا حروفٌ لكلامه»0©. 
والفاءُ في قوله: «فيّستّدعى يثالا»: فاءٌ السّبِّة والفعلٌ بعدها منصوب ب«أنْ» 

مُضْمّرة» ولم تظهر الفتحةٌ عليه للوَرْنْء وأراد بالمثال هنا الشّبيه والمعنى: إذا لم تنم 

عنه سُبحانه المكانَ والحدٌ كان مُشامباً لخلقه. 


5 وراءٌ أو مُقَابِْلَة وقؤقا وتَحْتاً أويّميناً أوشِمَلا 


وقوله: اوراً؛ منصوب عل البَدَيِّة من قوله: «فيستدعي يبثالاًا» أي: فيستدعي 
وراءً ومقابلة وفوقا... إلخ. 

وف قوله هذا نفيٌ كون الله سبحانه وتعالى في جهة من الجهات الست» وهى: 
الأمامُ والخلفٌ والفوقٌ والتحتٌ واليمينُ والشَّمالَُ وقد نفاها الإمامٌ الطحاويٌ في 
«عقيدته) بقوله: «لا تََحُْويهِ الجهاتث الكت كنائز التكدعات0 .وهال صاحت 
«بَدْء الأماليى»: 

نُسَمّي الله سينا لا كَالاشيًَا( وذاتاعن جهاتالسّتٌ خالي 

قال العلامةٌ علي القاري رحمه الله تعالى في «اشرحها»: «وفيه رد على المعتزلة 
والقَدَريّة القائلين بأن الله في كلّ مكان؛ وعلى المُشْبّهة والكرّاميّة القائلين بأنه على 
العرش سُبحانه وتعالى»(". 

واعلم أنَّ حقيقة الجهة: نسبةٌ مكان إلى مكانء قال الإمامٌ الغزالٌ: «فمعنى كَوْنٍ 
)١(‏ (الرسالة القشيرية؛ ص7. 
)١(‏ وقوله: دلا تحويه الجهاتٌ السّت) معناه: لا تحويه جهةٌ من الجهات السّسٌَّ» بدليل قوله: #كسائر 

البتدَّعات»» لأن البتدَعات_يعني المخلوقات_إنما تحويها جهةٌ من الجهات السّتٌَّ. 

(؟) «ضوء المعالي لبدء الأمالي» لعلي القاري ص/. 
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الشيء فوقنا: هو أنه في حيّز يلي جانبّ الرأس» ومعنى كونه تحتنا: أنه في حيّز يلي 
خَانت الك نجل 4 وكذ اسائر تهات :فكل 'مااقيل فيه إنه فى حهة "ققد قبل فيه إنه في 
حيّر مع زيادة إضافة»77» فإثباتٌ الجهة هو في حقيقته إثبات مكان لله سُبحانه» وقد 
تقدّم بُطلاثه. 

ثم يلزمٌ من كونه في جهة: أن يكونّ محدوداً ومتناهياً من جانب واحد على الأقل؛ 
فإن كان في جهة فوق لَزِمٌَ أن يكون محدوداً ومُتناهياً من جهة تحتء وهكذاء وقد تقدّم 
بُطلانٌ الحَدَّ في حقّه تعالى!؟". 


وما جاء من النصوص التي قد يُتَوَهُمُ منها إثباتٌ المكان أو الجهة له تعالى فهى 
رول م طورش رها عند امن الكله والجمافة بو الكلت والتككافه ف القلت 
يُفوّضُون تعبينَ المعنى المُراد منها إلى الله سبحانه» والْخَلّفٌ يجتهدون في تعيين هذا 
المعنى 7 . 


." ١٠ص 7الاقتصاد في الاعتقاد؛ للغزالي‎ )١( 

() وانظر للاستزادة في إبطال القول بالجهة: «الاقتصاد في الاعتقاد» للإمام الغزالي ص0-78 "2 
و«أساس التقديس» للإمام الرازي ص57 -554. 

(7) وقد أفْرَدَ جماعةٌ من العلماء الكلامَ في النصوص اُوهمة للتشبيه ‏ ومنها إثبات المكان والجهة - 
وبيان معانيها وتأويلها: منهم الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت5٠4)-‏ أحد شيو 
الناظم ‏ في كتابه «مشكل الحديث وبيانه»» والحافظ البيهقي (ت 468ه) في كتابه «الأسراء 
والصّفات» بتعليقات العلامة الحجّة الشيخ محمد زاهد الكوثري عليه والإمام القاضي 
يدر انين مين إإرائيع المتووف ياي جاعة 21 لزه كله وإبضاع الذلل في تقلع 

حجج أهل التعطيل؟ بتعليقات العلامة الشيخ وهبي سليران غاوجي عليه ومن الأ تحرين: 
الشيخ محمود خطّاب الشّبكي في كتابه :تحاف الكائنات»؛ والشيخ محمد الخضر الشنقيطي في 
«استحالة المعية بالذات». - 
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١‏ تَقَدَّسَ أن يكونّ له شَبِيهٌ تعالى أن يُظَنَّ وأنيُقَالا 


قولّه: ١تقدّسَ)‏ أي: در وتطهّر. ومنه اسمّه تعالى «القُدُوس) أي: المُنرّه عن 
كل نقص وعَيّبِ270. 
عاك ل و ع 0.7 2 مه مه 
والمصدرٌ المَؤَوَل في قوله: ”أن يكون» ني محل نَصَب على تزع الخافض» والتقدير: 


وفي قولّه: ١تقدّسّ‏ أن يكونّ له شبية) نفيٌ الشَّبيهء وإذا انتفى الشَّيهُ انتفى المَثيلُ 
من باب أولى» ودِيلٌ نفيهما قوله تعال: لَب سَكِدِْو. نَى ٍُوَهوَ المع الِصِرُ 4 
[الشورى: »]1١‏ وقوله: 2 وَلَمْ يك لم كفا لَحََدُ # [الإخلاص: 4]» قال الحافظ 
البيهقيٌ رحمه الله في قوله تعالى: ليس صمو سّوى42: «لمّا أراد الله سبحانه أن 


ينفيَ التشبية على آكَدِ ما يكونٌ من النفي جمع في قراءتنا بين حروف التشبيه واسم التشبيه 
حتى يكون النفيٌ مؤكّداً على المُبالّغة»7©. 


- ويُنظر لزاماً «السيف الصّقيل» للإمام السّبكيء وتكملة الرد على نونية ابن القيم» للإمام 
الكوثري. وهى تعليقاته عليه. 

)١(‏ قال الناظمٌ الإمامٌ القشيري في كتابه «التحبير في التذكير» ص,/!: «القُدُوس: فُُول من القُدسء 
وهو الطهارة: .... ومعناه في صفة الله تعالى: نفيٌ النقائصء والتنزيه من الآفات» باستحقاق 
نعوت الجلال والكمال». 

(؟) «الأسماء والصفات» للبيهقى ص7717. 

500 ا 0 2 56 > م.م عت *” 7 
وقوله: «جمع في قراءتنا بين حروف التشبيه واسم التشبيه حتى يكون النفيُ مُؤكدا على المبالغة» 
توضيحه: أن الذي يتبادرٌ إلى الأذهان أن يكونَ سياق الآية: اليس كهو شىء» بحذف «مثل»» 
والتقدير: ليس شىءٌ شبيهاً به أو «ليس مثلّه ثبىء» بحذف «الكاف». والتقدير: ليس شىءٌ مِثْلاً 
له والأولُ يُِيدُ نفيّ الشّبَه بينه وبين غيره جل ثناؤه» والثاني يُفِيدُ نفيّ التواثل بينه وبين غيره - 


اا 


والمصدرٌ المُوّوّل من «أن يُظَنَّ في قوله: «تعالى أن يُظنَّ وأن يقالا؛ في حل نَضْب 
على تَرْعَ الخافض أيضاًء والتقدير: ؛تعالى عن أن يُظنَّ وعن أن يُقَالٌ». أي: تعالى اللهُ 
عن أن يُظَنَّ به أي: يُبَّقَدَ أن له شبيهاًء وتعالى عن أن يقال ذلك في حقّه. 
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قولّه: «ولا جِسّم): (ل»: نافية» وااجسم»: خبر مبتدأ محذوفٍ تقديرّه «هوا, 
أي: ولا هو جسمٌ» ففيه نفىٌ الجشميّة عنه سُبحانه؛ ودليلُها أنّ الجسم مُرَكّبٌُ» فهو 
متاح إلى كلّ جُرْء من أجزائه» وكل جُزء من أجزائه غيده» فهو محتاحٌ إلى غيره؛ وامحتَاجُ 
إلى الغير لا يكون غنياً بالذات» وهو سُبحانه الغنِنُ2"0» ثم هو سبحانه القيُوم» والقيُوم: 
هو من كان قائياً بنفسه مُقوٌماً لغيره» فكوتُه قائاً بنفسه عبارةٌ عن كونه غنياً عن كُلّ ما 
سواه» وكونه مُقَوٌماً لغيره عبارةٌ عن احتياج كُلٌ ما سواه إليه» واحتياجه إلى جُزْئه يُناني 
ذلك0, 

ثم الأجسامٌ مُتمائلةٌ في الماهيّة'"» فلو كان جسماً لكانت ذانّه مثلاً لسائر 
الأجسام؛ وهو باطلٌ بقوله تعالى: ليس كَمِمِْء 2 4 [الشورى: .]1١‏ 


اقل 00 محدئاتٍ مُولّفةً): الفعل «يُمائْلٌ) مرفوعٌ على الاستئناف بعد 


-_تَقَدّسَت أساوه. ولمّا أراد اللهُ عزّ وجل نفيّ التشبيه والتمثيل بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى 
جمع في الآية المبدوءة بالنفي «ليس»» بين حرف التشبيه» وهو «الكاف».؛ واسم التشييه» وهو 
«مئل» والغايةٌ من ذلك أن يكون النفى مُؤكّداً على المبالغة. 

)١(‏ #أساس التقديس» للإمام الرازي ص6 ؟. 

(؟) اأساس التقديس» ص79؟. 

(") انظر بيان ذلك في «أساس التقديس» ص ه”75-7. 


ل 


حَذْف فاء السَّبييّة0"» وليس في محل رفع صفة ل«جسم»("» والتقدير: ولا هو جِسمٌ 
فيُمائْل حُدَئاتٍ موف والمعنى: أنه لو كان جسماً لكان مركب ملفا من أجزاءء 
ولو كان كذلك لَمَائَلٌ المُحدّئاتٍ في تَرَكبها وتأَلسُّهاء والمثليّةٌ بينه وبينها مَفِيَِةٌ ف 
بنصٌّ الكتابء قَضَلاً عمّا يلزمٌ من ذلك من جريان أحكامها عليه لأنَّ المُتَمابْلاتِ 
لها الأحكامٌ نفسّها. 


ما يجوز في حق الله عز وجل 


هذا ولم يذكر الناظمٌ ما يجورٌ في حقّه سبحانه. وهو (فِعل كُلُ ممكنٍ أو تَرْكه0", 
فلا يجبٌ عليه سُبحانه شىء من ذلك. 


> سبي 0 ال 2 2 و 85 ل خم 7و 2 
١‏ يراه المؤمنون بغير شك ولم يوجب له وَصفا محالا 
مسألة الرؤية 
قوله: ايَرَاهُ المُوْمنونَ بغير شََكُ»: اعلم أنَّ رؤيةً الله سبحانه وتعالى جائزةٌ في 
العقل واجبة بالتّقل. 


(1) قال الإمام الشيوطي رحمه الله تعالى في «جمع الجوا ار ا عادر 
وَضْفاً أو اسعنافء وجزمٌه . ...» والأصحٌ منٌه بعد نفي...» 
وقال في شرحه المسمى «همع الهوامع» 1:17 715: دأ ات مرذضرة لخز بلعل الي 
لأنه خبرٌ محضٌء فليس فيه شَبَهُ بالشّرط كما في البواقي» ...» قال أبو حيان: ولم يرد بالجزم في 
النفي سماعٌ من العرب». 

)١(‏ لأنه لو كان كذلك لكان المنفيٌٌ أن يكون الله سبحانه جسماً تماثلاً المُحدّئات» أما كوثه 
جسماً غيرٌ مائل لها فلا يكونٌ منفيء وليس ذلك هو المُّراد بل المُراد نفيٌ كونه جسماً 
مطلقاًء لأنه لو كان جسماً لمَائَلٌ المحدّثات. ْ 

(") انظر ١متن‏ السنوسية» ص77 (من المطبوع مع «حاشية الييجوري»). 


رف 


أما جوارُها في العقل: فلأنَ علَّة صِحَة الرؤية هي الوجود”"» واللهٌ سُبحانه 


موجودٌ فصت رؤيته: 


ويذل عل يخرازها انها من التكل أذمرقى عليه لقالا قن سال :الك ونه بقوله: 
#رَبّ أن أَنظرٌ كيلك » [الأعراف: 147]؛ فلو لم تكن جائزةً لكان طَلَبّها جَهْلاً بما 
يجوز في ذات الله وما لا يجوز أو سَمَهاً وعَبثاً وطَلَبا للمُحالء والأنبياءٌ مَُزَّهونَ عن ذلك 
كُلهء ثم قد علَّق الله تعالى الرّوِيةَ باستقرار الجبل في قوله: «آن تن َلك أنظرٌ إل 
الْجَبَلٍ فَِنِ أسمَفَرَ محكانه. فُسَوفٌ تيف * [الأعراف: 145]» واستقرارٌ الجبل أمرٌ تكن في 
نفسه وما ْلُق بمُمكن فهو تمْكِنٌ”. 

وأما وجوبها بالتّقَل: فمن الكتاب ومن السّئّة: 

أما الكتاث: فقو له تعالى: مج وس نض * ول رَياناضرَة4 [القيامة: 78-717] يقول 
الناظمٌ الإمامٌ القَسَّيرِيٌ رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من «لطائف الإشارات»: 
«النَظَرٌ المقرونٌ ب«إلى مُضَافاً إلى الوجه لا يكونٌ إلا الرؤية» فاللهٌ تعالى يلق الرؤية في 
وجوههم في الجنّة على قَلْبٍ العادة» فالوجوةٌ ناظرةٌ إلى الله تعالى1». 


»4 ١ص أماكون الوجود هو علَّة صحّة الرؤية: فّه التفتازاني في شرح العقائد النسفية» للتفتازاني‎ )١( 
وهو 'أنا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورةٌ» ولا بد للحُكم الْشتَرّك من علّة مُشتَرَكة‎ 
وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكانء إذ لا رابع يشتركُ بينهما» والحدوثٌ: عبارة عن الوجود‎ 
بعد العَدّم والإمكانٌ: عبارة عن عَدَّم ضرورة الوجود والعَدّم ولا مَدحَلَ للعَدّم في العِلْيَّقَ‎ 
فتعرّن الوجود».‎ 

)١(‏ انظر «شرح العقائد النسفية» للتفتازانٍ ص97-91. 

(©) الطائف الإشارات» للقشيري ": /61" (القيامة: 1-15؟). 


ءئآ[3”, 


وأما السّنَّهُ: فقوله يَلِِ: «إنّكم سَتَرَونَ ربكم ىا تَرَونَ هذا القَمَرَ لا تُضَامُونَ 
في رؤيته)0". 

ولدات كم اجر لل ارو اعاززرة مها !كرد لخه نان لكان 
وفي جهة: والمقابلة بينه وبين الرائي» وثبوتٌ مسافة واتصالٌ شُعَاع بينهماء وك ذلك 
مُستَحيلٌ في حقّه سُبحانه فردٌَ الناظمٌ ذلك بقوله: «ولم يُوجِبْ له وَضفاً تخالا أي: أ 
إثبات الرؤية عندنا لا يُوحِبُ لله سُبحانه وتعالى وَضْفاً يَستّحيل عليه فنحن نقول: إنه 
يُرى لا في مكان ولا في جهة ولا بمُقابلةٍ ولا باتصال شّعاع ولا بشبوت مسافة بينه وبين 
الرائي» واشتراطٌ ذلك في الرؤية من قياس الغائب على الشاهد, وهو فاسدٌ. 


3 و مالف رآنُ مخلوقاً وفىإنزالِهبادوقالا0) 


قوله: «وما العُرآن مخلوقاً حديثاً»: «ما»: حرف مُشْبَّةٌ باليس»» وقوله: احديثاً»: 
مُشْتقٌ من الحدوثء أي: ليس القرآنُ مخلوقاً تُحدَئاً. وأراد بالقرآن الصّفْة القديمة القائمة 
بذات الله سبحانه» والتي نُسمِّيها بالكلام النفسي» والتى ليست بِحَرّف ولااصَّوت» 
لا الفا الَمُولَتٌ من الشروف والأضوات» قإنهنا حادثة. 


.)579( أخرجه البخاري (5 58) و(9/4775-1/574): ومسلم‎ )١( 
و«ما» في قوله: كبا رون العمرا ممتدر :اوالكتير: اكرؤدك للقجرا بكرن كدف الرويه‎ 
بالرؤية - من حيثٌ الوضوح وعدم الخفاء. ويدلٌ عليه قولّه: «لا تضامون في رؤيته»» أي:‎ 
أكون فنيات ول تقب المرين بالرين:‎ 

(؟) كذا ني (ق)» وفي (ن): «ففي آزاله نادى وقالا». وسيأتي الكلامٌُ على ذلك في الشرح. 
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قال الناظمٌ الإمامُ القَسَيريٌ في «رسالته»: «الكلامٌ: هو المعنى الذي قام بالقلب 
من معنى الأمر. والنهىء والخر. والاستخبار)0©. 

وقال العلامةٌ شيحُ الإسلام زكريا الأنصاريٌّ رحمه الله في شرحها»: اوهذا هو 
الكلام النفسيٌ الحبّرٌ عنه بماصَدّقات اللساني”" وأما الكلامٌ اللسانٌ فمجارٌ عنه. هذا 
هو المختارء وقيل: حقيقةٌ في اللساني» وقيل: مُشْتَركٌ بينهماء وبِكُلٌ حال فالكلامُ يُطلقُ 
عليههاء قال تعالى: «وَيَمُولُونَ ف أنسيح لَوَلَايحرْبنَا هيما تَقُولُ * [المجادلة: 4]» أي: بألسنتنا 
ما يحالف الحقّء فجعل القولّ في النفس واللسان جميعاً»7". 

واعلم أنَّ الذين قالوا بأن الله متكلّمٌ بالحروف والأصوات اختلفوا: 

فمنهم من قال بأنه ُبحانه متكلّمٌ بحروفٍ وأصواتٍ حادثة قائمة بذاته تعالى» 
وهو قول الكَرَّاميّة9». وهو باطلء لأنه قولٌ بقيام الحوادث بذات الله» وهو تُمتنمٌ 
لاستلزامه دوت الذات". 

ومنهم من قال بأنه سُبحانه م مُتكلّهٌ بحروفٍ وأصواتٍ قديمةٍ قائمةٍ بذاته 
تعالى» وهو قول جماعة من الحنابلة. وهو باطلٌ أيضاًء بل هو جهلٌ وعِنادٌ ىا يقول 
التفتازاني”2» فحدوثٌ الحروف والأصوات بَدَمَيّ قال الإمامٌ القاضي أبو بكر الباقلاني 


)١(‏ «الرسالة القشيرية؛ة ص". 

(1) الماصدق: هو الأفراد التي يُطلّق عليها اللفظء أي: يَصدّق عليها. 

(7) «الرسالة القشيرية» وعليها هوامش من «#شرح؛ الشيخ زكريا الأنصاري ص”. 

(5) انظر: «التبصير في الدين» لأبي المظفر الإسفرابيني ص 468. 

(5) ويَحْدٌ أبو المظفر الإسفرابيني في «التبصير في الدين» صه؛ القولٌ بقيام الحوادث بذات الله اما 
ابتَدَّعَه الكرّامبَّة مما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحدٌّ من الأمم لعلمهم بافتضاحه». 

() انظر «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني ص 87. 


7 
رحمه الله في «الإنصاف»: ررد الت ورا سر لبر لكاي 
«ب قد حَصَلَت تبعت قبل خَطه اسينة» وكذلك «السين» حَصَلت وك ثبّتت قبل 
خط «ميماً»؛ وكذلك التْطْقٌء إذا مغ ب«الباء» حَصَلَت قبل «السين». وما تقدّم غطة 
على بعضء وتأخَرَ بعضه عن بعض؛ فهو صفةٌ الخَلّقَ لاصفةٌ الحَقٌه وكذلك 
الأصواتٌ يعدم مُ بعضُها على بعضء ويتأخَرٌ بعضها عن بعضء ويُخالِفٌ بعضّها بعضاً 

وكل ذلك صفةٌ كلام الْخَلْقَ لاصفة كلام الح الذي هو قديمٌ ليس بمخلوق»20. 

وقال أيضاً في «النقض الكبير): «مَن زعم أن «السَّين» من #ت آم © بعد «الباء4» 
و«الميم» بعد «السين» الواقعة بعد «الباء»» لا أوَّلَ له فقد خرج عن العُقول» وجحَدَ 
الشرو زاكر ادي قزق امكرف بوقرع موبابع لي مارك رلور 
دع أله لأ ول له:فقد سََطت متكا مه وتفش لوقه بالبفسطقا واكبفك دجن 
أن يَرشْدَ بالدّليل من يتَواقحٌ في جحُد الصَروريٌ)0". 

ومنهم من قال بأنه سُبحانه مُتكلّمّ بحروف وأصواتٍ قديمة بنَْعها حادثة بأفرادهاء 
قائمةٍ بذاته تعلل» وهو قول ابن تيميّة”2» وقلّده فيه ابن أبي العزّ شارحٌ الطحاوية9©) 


(١)«الإنصاف»‏ للباقلاني ص5 ١٠١١-9‏ . 

(؟) نقله العلامة الكوثريٌ رحمه الله في تعليقه على «الإنصاف» للإمام الباقلاني ص44 عن «الشامل» 
لإمام الحرمين. 

(؟) انظر على سبيل المثال: «مجموع الفتاوى» 5: ١57‏ و197-1591 و17: ٠/7‏ ولالاه. وامنهاج 
السنة النبوية» ١55:١‏ و17 7517. 

(5) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ١:85؟‏ و775؟. 
والعجبُ من الأستاذ شعيب الأرنؤوط, أن يقول في تعليقه عليه: الايْلقَتُ إلى تنازع اخأ خرين» 
وإنما الح فيما اجَمَعَ عليه سلف الم وهو ما أشار إليه الشارح بقوله: ل يزل مُتكلّماً إذا 
شاء...»» فاستّمسِك بِعْرّز هذا القَوْل واستَقِمْ عليه» وحَذَّارِ مما أحدَئّه المتأخرون». انتهى. 2 - 


ا 


وبع المعاصرين27» وهو باطلٌ أيضاًء لأنه قولٌ بقيام الحوادث بذات الله تعالى» وذلك 
لأن النّوعَ لا يُوجَدُ إلا في أفراده”"» فيلزمّه أن يقولٌ بقيام الحوادث بذات الله كالكرٌاميّة 
أوالتول ييا بع جل ازوف والاجرات كبعتي ةوك قري ال 
أما المعتزلة: ١ف‏ فتحقيقٌ الخلافٍ بيننا وبينهم يرجمٌ إلى إثبات الكلام التَفْسِيٌّ وتفيه 
وإلا فنحنٌ لا نقولُ بِقِدّم الألفاظ والحروف وهم لا يقولون بِحُدُوث كلام تفي 
يعني: لو أثبتوه. 
وقوله: اوفي إنزاله باد وقالا» كذا في بعض النْسَخْ» وفي بعضها: «وفي آزاله نادى 
وقالا». 
واللفظٌ الثاني: فيه تأكيدٌ لمعنى الشَّطر الأول من البيت: أنَّ كلام الله عَزّ وجَلٌ غيد 
500 ا 1 2060 
مخلوق» بل هو قديمٌ قد تكلم الله تعالى به في الأرّل. 
وأما اللفظ الأول: ففيه مع اخر غير ما فيد الشطة الأول مر الودت» وهو 
التنبيةٌ إلى أنَّ القرآنَ يُطْلَقٌ على معنيين: الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى» وهى 
كلامّه النفسينٌ» واللفظ المَرّل على النيي يَكةة. 
- قلت: حذْ قولّ هذا الشارح بتمامه» وهو: أنه ل يزل مُتكلّماًإذا شاءي ومتى شاء» وكيف شاء» 
وأن نوعَ الكلام قديٌ»» فهل هذا هو الح الذي انمع َمَعَ عليه َلَتُ الأمة؟! وهل هذا هو الذي 
ينبغي الاستمسالكُ بعر والاستقامةٌ عليه؟! وأين ثبت تعلينٌ الكلام بالمشيئة في النُصُوص 
السّرْعية أو في كلام سَلّف الأمة؟! 
)١(‏ منهم الشيخ محمد صالح العثيمين كمافي «شرح لمعة الاعتقاد؛ له ص4 ل. 
(؟) قال العلامة الإحميمي رحمه الله تعالى في ارسالته في الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أوّل 
هاا ص١":‏ «اعتقاد دم نع الحوادث لا ينفكُ عن َم كر منهاء كما لا تنفكٌ الأربعةٌ عن 


الأربجة» واللانة عن المرية لمش بخن شماعواء . انتهى باختصار. 


ع7 


فييّن الناظمٌ رحمه الله المعنى الأول الذي يُطلقٌ عليه «القُرآن» فقال: «وما القرآنُ 
مخلوقاً حديثاً»» ثم بين المعنى الثاني الذي يُطلقٌ عليه فقال: «وفي إنزاله بادٍ وقالا»» يُريدٌ 
أنَّ هذا القُِآنَ الذي هو الصفةٌ القديمةٌ غيء المخلوقة باد من الله سبحانه وتعالى في إنزاله» 
أي: في اللفظ لمر على النبيّ كلة. 

وقولنا: «باد» أي: ظاهرٌء والظاهرٌ للخَلّق اللفظ المخلوقٌ الدالُ على الصّفة 
القديية لا الضّفة القديية لآن الضّفة القذيمة لا مك أن لوي زاتمي زاللذة 
في هذا سائعٌ كما قال الإمام الطحاويٌّ رحمه الله تعالى في اعقيدته» الُْسمّاة #بيان السّنّة 
والجماعة»: «وإن القرآنَ كلام الله تعالى» منه بدا بلا كيفيّة قولا». 

وقولّه: «وقالا»: القال: مصدر بمعنى «القول»» تقول: قال يقولٌ قَوْلاً وقيلاً وقالاً 
وقَوْلةَ ومقالاً ومقالةً. وهو على هذا مرفوعٌ» وإنما نَصَبّه لضرورة القافية» فالأصل أن 
يقول: «وفي إنزاله باد وقالٌ»7©. 

أراد بذلك أن يُشيرَ إلى أنَّ هذا اللفظ المرَل يُنسَبُ إلى الله تعالى» وإن لم نقل بِقِدّمَه 
لأنه لفظٌ دان على كلامه القائم به شبحانه فيال عنه إنه قولٌ الله تعالى. نبّه عليه للا 
يتوَهّمَ مُتَوَهُمٌ أننا- لقولنا بقِدَّم الكلام النفسبي» وحُدوث اللفظ اركب من الحروف 
والأسراك ليث هذه الألقاظ إليد سُبحانه وتعالى. 

وَيَحَتَيلٌ أن يكو قد أراد بذلك معت آخره وهو الإشارة إلى مسآلة القراءة 
والمقروء» والكتابة والمكتوبء فقد أطلق الْْقدّمون من أثمتنا في شرح مسألة الكلام القولٌ 
)١(‏ هذا الذي اختاره شيخُنا العلامة المحم الدكتور أكرم عبد الوهاب الموصلي حفظه الله تعالى» عند 


قراءتي هذه «القصيدة» عليه» في منزله بحيّ الخرابشة في عمّانء يوم الخميس ٠١‏ جمادى الآخرة 
4ه جزاه الله تعالى خير» وم أكن قد وقفتٌ بعدٌ على لفظ النسخة الثانية. 


3/1 

أنَّ القراءةٌ تحلوقةٌ والمقروءً غيث مخلوقء وأنَّ الكتابةً محلوقةٌ» والمكتوب غيدٌ مخلوق20. 

فكأنه يعنى أنَّ هذا اللفظ المَرَّلَ حِنّ يتلَفَظ به قارئّه هو قولّه وهو مخلوقٌ لأنه فِعلّه أما 
المقولٌ فكلامُ الله تعالى» وهو غيدُ مخلوق. واللهُ تعالى أعلم. 

/ال ولوفي ممُلكهمالم يرده لكان لتعت عِرٍَّتَدانتقالا 


إرادته سبحانه الخيرٌ والشكّ 
قوله: "ولو في مُلكِه ما لم يرد لكان لنَعْتِ عِزَّيَه انتقالا» أراد بهذا الرّدّ على 
المُعتزلة في قوهم: إن الله شُبحانه لا يُرِيدٌ الشَّرّ وبعضُهم يقول بانَّحَادٍ الأمر والإرادة", 
وبعضُهم يقولٌ بتغايرهما إلا أنَّتََلَقَ الإرادة تابمٌ للأمر عندهم”"» فلا يريدٌ اللهُ تعالى - 
عندهم إلا ما أمر به ). 


والصحيحٌ ما ذهب إليه أهلٌ السّنّة من أنَّ كلّ ما يقعُ في هذا الكون من خير أو 
شَرٌ فهو واقع بإرادة الله تعالى» قال الإمام الطحاويٌ رحمه الله في اعقيدته»: ١ك‏ شيء 
يجري بقٌّدرته ومشيئته» ومشيئته تقذ ولا مشيئةً للعباد إلا ما شاءً هم؛ فما شاءً هم 
كان ومالم يشألم يَكُّن00*» والعبارةٌ الأخيرةٌ رُويّت من قوله يكل بلفظ: «ما شاء الله 


)١(‏ وقد أطال الإمامٌ الباقلانٌ الكلام في هذا في «الإنصاف». فلينظر. 

(؟) فأمرٌه تعالى بشىء هو إرادنّه وجوده؛ والله تعالى لا يأمرٌ إلا بالخير» فهو لا يُرِيدُ إلا وجود 
الخير» وهو سبحانه لا يأمرٌ بالكو فهو لا يُرِيدُ وجوة الَو لأنَّ الأمرّ والإرادة عندهم بمعنى 
واحد. 

(*”) فالإرادةٌ عند هؤلاء غيدٌ الأمرء ولكنها لا تتعلقٌ إلا بها أمر الله تعالى به» أما مالم يأمر به» فليمس من 
مُتعلّقاتها. 

()انظر: احاشية الصاوي على شرح الدردير على الخريدة» ص"الا. 

(4) انظر «العقيدة الطحاوية» (ص"؟ مع شرح الشيخ عبد الغني الغنيمي). 


الى 
كان» وما لم يَشَأ م يَكّنْ» أخرجه أبو داود والنسائيٌ0'© بإسناد فيه ضَعْف. لكن له 
واه . 
وقال الإمامٌ الشافعيٌ رضي الله عنه: 
ومَاشِتتَ كانَّوإن لقأ وماشِئتٌإنل تَقَأْميك:9 


ومن الأدلّة عليه قولّه تعالى: #وما تَمَاءُونَ إلا أن يناه ّم رَبُّ الْمْلَموتَ © [التكوير: 
4ه والناس قد شاؤوا المعاصى» فكانت بمشيئة الله بهذا النص9©). 
ع 00 س ويس اس - 
ومن اللطائف أن القاضي عبد الجبّار المعتزلي'*2 دخل يوما على الصاحب ابن 


.)4814٠( أبو داود في #السئن» برقم (801/8)» والنسائي في #السنن الكبرى» برقم‎ )١( 
والطبراني في‎ »)١77*5( منها حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة عن زيد بن حارثة عند البزار‎ )1( 
«الكبير» (5577): و«الأوسط» (7/176). وإسناده حسن في الشواهد.‎ 
وحديث عبد الله بن مسعود موقوفاً عند معمر في «جامعه» (1 184:1 من امصنف عبد الرزاق»)»‎ 
وفي إسناده انقطاع.‎ 
ذكره الصفديٌ في ترجمة الإمام الشافعي من «الوافي بالوفيات»» وبعده:‎ )1( 
خلقتٌ العبادَ على ماأردتٌ ففي العلم يجري الفتى والمُسِنَّ‎ 
على ذا مَتَنْتَ وهذا تحدّلتَ وهذاأعنتٌ وذالمتعِنْ‎ 
فمنهم شقيٌّ ومنهم سعيدٌ || ومنهمقبيحٌومنهمحَسَنْ‎ 
ثم قال الصفدي: «ويُقال إِنَّ الإمامَ فخرٌ الدّين الرازيّ شرح هذه الأبيات في ججلّدة».‎ 
وهذه الأبيات مشهورة عن الإمام الشافعي؛ إلا أن البيت الثاني منها يرويه أكثرهم: «خلقت‎ 
العباد على ما علمتَّ»» كذا نقله البيهقيٌّ في كتابيه: «الأسماء والصفات» و«الاعتقاد»؛ وابن كثير‎ 
.)؟١‎ 4 في ترجمة الشافعي من «البداية والنهاية» (وفيات سنة‎ 
. (؟) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميدان ص57‎ 
هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمّذان» فقيه شافعي» متكلم معتزلي» توفي سنة‎ )6( 
.7 1454 :11/ 6ه رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء»‎ 


م١‎ 


عبّاد') وعنده الأستاذُ أبو إسحاق الإسفراييئيتٌ"2» فلما رأى الأستادً قال: سبِحانَ مَن 


تَتَزَّهَ عن المَحْشاءء فقال الأستاذُ ُِيباً له على القَوْر: سُبحانَ من لا يجري في مُلكه 
إلا ما يشاءء فقال القاضى عبدٌ الجبّار: أفيشاءٌ ريّنا أن يُعصى؟ فقال الأستادٌ: أيُعصَى 


8 
4 
يم 


ربنا قَهْرا؟ فقال القاضي: أفرأيتَ إن منعني الهُدى وقَقَى عل بالرَّدَىء أحسَّنَ إليّ 
أم أسا”"؟ فقال الأستادٌ: إن كان منعكٌ ما هو لك فقد أساء وإن منعكَ ما هو له 
فيختصٌ ب رحمته مَنْ يَشَا. فانقَظّمَ القاضي عبد الجبار0؟». 

وإذا ثبت أنَّ كُلّاَ من الخير والشَّرٌ واقمٌ بإرادة الله سبحانه وتعالى» فاعلم أنَّ 
الشّدّ لاينسَبٌ إليه شبحانه تأدُباً معه جل شأنه, والأمثلةٌ على ذلك كثيرة: 


منها قولُه تعالى: #وَإِدَآأنْصَممَاع لاضن لوص ونان وَإِدَامنَّهُ ألشَّوْكَانَ و4 


2 


[الإسراء: 87]» فأَسَئَدَ الإنعامَ إلى نفسه سُبحانه بخلاف السَّر. 


(1) هو الوزير العلامة صاحب التصانيف أبو القاسم إسماعيل بن عباد المعروف بالصاحب. وانظر 
حول تسميته بذلك «وفيات الأعيان» :١‏ 27174 كان شيعياً معتزلياً مُتعصّباء توفي سنة 76 ه. 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» .01١:15‏ 

(1) هو الإمامٌ الأوحَدٌ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني؛ أحد شيوخ الناظم؛ فقيه أصولي 
متكلمء توفي سنة 414 ه قال الحافظ ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص5 4 ؟: احكى 
لي مَنْ أن به أنَّ الضَّاحِبَ ابنّ عَبَّاد كان إذا انتهى إلى ذِكْر الباقلاني وابن قُورَك والإسفراييني» 
قال لأصحابه: ابن الباقلاني بحر مُغرق» وابن فورك صِلّ ‏ أي: سيف مُطرق» والإسفراييني 
نارٌ تحمرق». قال ابن عساكر: «وكأنَ رُوحَ القُدُس تَفَتّ في رُوْعهء حيثٌ أخبر عن حال هؤلاء 
الثلاثة به هو حقيقةٌ الحال فيهم». وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء» 17 : 07 #. 

(©) أي: أساء. 

(5) ذكرها العلامة تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» 4: ١71؟757-1,‏ واختصرها 
التفتازاني في شرح العقائد النسفية» ص66؟. 


م 


وقوله تعالى: و إذَا مس النّاس صر دَعَوَأ يهم مُنبين إل 5 ثم إِذا دا أَذَافَهُ ينه رَحَمَةَدًا 
يقٌينجُم برَيْهِمْ يشْركْوْنَ إِلَيْهِ 4 [الروم: 68# فأسَدَ إذاقة الرحمة إليه سُّبحانه بخلاف 
اميد 

وقولّه تعالى: # وَإِذَا ذقنا الئاس ر 
مم إِذا هم طون © [الروم: 5"]. 


وقولّه تعالى: #مَآأصَابَكَعِنْ حسمو فياه وَمَآأْصَابَكَمِن سيت فْنَفْسِكٌَ © [النساء: 9/]» 
الآ 


0 مل يرهم 0 م 


ته يما قَدَمِتٌ 


روفد 


مع أنه صرّح بِأنْ السّيئة منه سُبحانه وتعالى بقو له في الاية التي قبلها: #فل كل من عِندِ 


لشو # [النساء: 0/8]. 

وهذا هو أَدَبُ الأنبياء مع الله سبحانه» ى) في قوله تعالى حكايةٌ عن سيّدنا إبراهيم 
عليه السّلام: #الّى حَلفَ فَهْوَ يدبن * وَالرّى هو يطعم وسَقِنِ * وَإِذَا مضت هَهُوَ 
قفي * وَلرِى ست تر بين © [الشعراء: 41-9/4]» 1ه جميع الأفعال التى 
ذكرها إلى الله سبحانه. إلا المرضء فتسَبّهِ إلى نفسه. 

وكما في قوله تعالى حكايةٌ عن الخضر عليه السَّلامُ في حََرْق السّفينة: #فَاردثٌ أَنْ 
عيبا 4 [الكهف: 0117/4 وفي تل الغلام : #فاردناً أن وهنا جما حا فته ركزه وأ وَأَفَرَبَ 

2 020 ا( ل رم م و 2 
رحَما» [الكهف: »]4١‏ وفي بناء الجدار: : #قأراد ريك أن : بَلْغْاأشْد يبحرا كَدرَهُمَا 4 
الس اك ف ال رع فل ا 1 
0 0 : ٍِ 5 ءٍ 

الغلام ‏ وهو شر من وجهء وخر من وجه آخر إلى نفسه وإلى ربه سبحانه وتعالى» 
نسب بناء الجدار وهو خيرٌ مح إلى ريه وحده0". 


)١(‏ انظر: «الانتصاف من الكشاف» للعلامة ابن المّيِّر رحمه الله (؟: 49" من المطبوع بذيل 
«الكشاف» للعلامة الزعخشري رحمه الله تعالى). 


الذذا 


0ت 


148- ود , يَخْلُقُ فعلنا خيراً ا سَدَاداً أو ة ساو أو خَبَالا 


مسألة لق أفعال العباد 


ولمّا بين الناظمُ أنَّ كُلّ ما يقمٌ في هذا الكون بإرادة الله تعالى» ناسَبٌ أن يذكر 
مسألة لق أفعال العباد. فوصّحّ أنَّ مُعتَقَدَ أهل السّنَّة والجماعة أن أفعالٌ العباد 
مخلوقة لله تعالى» سواءٌ منها ما كان خيراً وما كان شر فقال: «ويخلقٌ فِعلّنا خيراً وعّسرًا» 
ثم أكّد قولّه: «خيراً وشرًا» فقال: «سَداداً أو فساداً أو سبالا» والسَّدادُ: الصَّوابُء 
والتكبالالفساة 


وراص سا عه ع لل 


واستدلٌ أهل السُنّه على ذلك بأدلة» منها قولّه تعالل: #أَكَّهُ حدق كل سَيْءٍ وَهُوٌ 
عَلَكُلِ تَىء وكيلٌ 4 الأتر: ؟1 وقوله: « أَفَمَ يل كس لايق ألا بكرو » 
[النحل: 17]» وهو في سياق التَمَذّح با خالقيّة وكونها مناطاً لاستحقاق العبادة. ثم العبدُ لو 
كان خالقاً لأفعاله لكان عالاً بتفاصيلهاء صرورةً أن إيجادَ الشيء بالقدرة والاختيار لا 
يكونُ إلا كذلك. واللازمُ باطلٌ لأنَّ أحدّنا لوسّيَلٌ عن تفاصيل حركاته لم يعلمها”". 


9 وقُدِرَئّنَا لثن صَلَّحَتْ لخَلّقَ وحاوّلنا الجَوَاهِرَ ما استحاله9) 


)١(‏ كذاني (ق)» وفي (ن): «قَسَاداً أو سَدَاداً». 

(1) انظر شرح العقائد النسفية» للتفتازاننٍ ص95. 

() كذا في (ن)» وفي (ق): #فاستّحالا». والأول أحسَنُ مبنّ ومعنىّ ‏ وإن كان للثاني وجة أيضا-: 
أما أرَجَحِيّةُ الأول من حيثٌ المبنى: فلأنَ «اللام؛ الداخلة على «إِنْ الشّرطية: هي اللام الموطئة 
معو أو ال فتش اله يُوذْنُ «بأنَّ الجواب بعدها مبنينٌ على كسم قبلّها لا على الدَّدْ ط» 
العم او الود العم جا راي و10 لحواب ب مبني على قسَم قبلها ارك 
كما يقول العلامة النحوي ابن هشام في «مغني اللبيب» :١‏ 2.58 وعلى ذلك فإن المعهودٌ في 
الجواب حيئَذٍ أن تَدحْلَ عليه «اللام؛ لا «الفاءه» فيقال: «لئن صَلّحَت لخَلْق... لاستحَالا»» 
وهذه اللام هي لام جواب القَسَم. 3 


م 


وقد ذكر الناظمٌ دليلاً آخر فقال: «وَقُدْريّنا لئن صَلَّحَتْ للق وحاولنا الجواهرٌ 
ما استّكالا» أراد أنَّ قدرةً العبد لو كان يُمكنٌ بها حََلْقٌ فِعْل من أفعاله» لكان يُمكِنُ 
بها حَلْقُ جَومّر من الجواهرء إذ لا فرقٌ بين حََلّق شيء وحَحَلّق شيء آخر» فكلاهما إِيجادٌ 
من العَدّم» ولا قائل بأنّ العبدَ يُمكِنْه بقُدرته تَلْقُ جَومّر من الجواهر, فثبت أنه لا يُمكِنْه 
حَلْقٌ فعل من أفعاله. 

على أننا لا ننفي أنَّ لقّدرة العبد مَدححلاً في فعله الاختياريٌ لأننا تُمرّقُ بالضّرورة 
ين خركة التطفة وشرعة الا رهاق فلزلك: تقول يآن افعال العاة امار بواقعة 
بقدرة الله تعالى حَلْقء وبقدرة العَبْد كَسْبا قال العلامةٌ التفتازاننٌ رمه الله تعالى: «وتحقيقه 
أنَّ صَرْفَ العبد قُدرئه وإرادته إلى الفعْل كَسْيٌء وإِيجادٌ الله تعالى الفِعلَ عقيبٌ ذلك 
َلْقّ والمقدورٌ الواحدٌ داخلٌ تحت قُدرتين لكنْ بِجِهِتَنِ متَلِمَيَنْء فالِفِعل مقدورٌ الله 
بجهة الإيجاد. ومقدورٌ العبّد بجهة الكشب)27. 


»بل الأفعال والأكسابٌ" منّا أُمَاراتٌ فدَعْ عنك المُحَالا 


وهذا المعنى هو ما أراده الناظمٌ بقوله: «بل الأفعالُ والأكسابُ منّا أماراتٌ» أي: 
علاماتٌ ودلائل على كوننا فاعلين» أي: مكتسيين للفعل» وليست هذه الأفعال 


- وأما أَرجَجِينُه من حيتٌ المعنى: فلأنَ استحالةَ َل الجواهر بمذْرة العبد مبنيٌ على عَدّمِ صلاحية 
قُذْرته للخَلْق مُطلقاء ولو كانت صا حةً للِخَلْقَ لأمكنَ ‏ ولو عقلاً ‏ ََْقُ الجواهر بهاء وانتَقّت 
الاستحالةٌ. وهو الموافقٌ لقوله: «لئن صَلّحَت لخَلّق... ما استحالا»» أي: لم يُستحِل حَلْقُ 
الجواهر بها لوكانت صالحةً للْخَلْق أصلاً 

.٠١ اشرح العقائد النسفية» للتفتازاني ص7‎ )١( 

(؟) كذافي (ق)» وفي (ن): ابل الأكسابُ والأفعال». 


6م 

والأكسابٌ مُؤدّراتء بل الموْثّرٌ في الأفعال من حيثٌ وجودُها هو قُدرةٌ الله» والكَسْبُ 
إنما هو علامةٌ على إرادة الفعل من العبد واختياره له(7). 

وقوله: «فدَعْ عنكٌ المُحالا يُمكِن ضبطّه بضمٌ الميم وكشرهاء فإن صَمَمتَها 

كان المعنى: دَعْ عنك القولّ بالمُحال» وهو القولٌ بأنَّ العبد يخلقٌ فِعلّه. وإن كسرتّهاء 

فالمحالٌ: هو الجدالُ» والمعنى: دَعْ عنك جدالَ المُخالِف في هذه المسألة» لأنه يُجِادِلٌ فيها 

وقد وضَّح الناظمٌ الإمامٌ القَشيريٌ رحمه الله هذا المعنى ‏ أعني: وقوع الفِغل 


3 


تحت قُدرَئَّين من جهتين ‏ في كتابه «التحبير في التذكير»”؟» حيثٌ قال: «حقيقة القدرة 
يقد بها المُرادُ على سب قَصد الفاعل في الوقوع ثم جهةٌ الوقوع تسختلفت 
إلى تلق وكَسبء فقّدرةٌ الحقٌّ تَصِلّحُ للخَلق» وقدرةٌ العبد تَصِلّحُ للكَسبء فالعبدٌ 
لا تو ست الفدروغل امكلق وقلن لا توست القدرة عل الك 


١‏ وليس الككسبٌ مُوحِبّ!" ما يلاق ولالجَرَاءِ مَؤلانااع هلالا( 


ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: «وليس الكَسْبٌ مُوحِبَ ما يُلاقي» أي: كَسبٌ 
العبد لا يُوجِبٌ ما يُلاقيه العَبدُ من الجزاء على فعله» فلا تجبٌ عليه سبحانه إثابة 


)١(‏ والمسألة فيها تفصيل واختلاف بين السادة الأشاعرة والسادة الماتريدية» بعد الاتفاق على الأصل 
العام فيهاء وهو أنَّ الخالقَ لأفعال العباد هو الله وأنَّ العبدٌ محْتارٌ لفعْلِه مُكتَيِسبٌ له وهذا الشرحٌ 
الْختَصَرٌ لايجتمل التوسّعَ في ذلك. فليْنظر في الطوّلات. 

(؟) ص١4.‏ 

(*) كذا في (ق)» وني (ن): اايوجبٌ». والمعنى واحد. 

(5) قُدّمَ هذا البيت على الذي قبله في (ن)؛ وأرا جميعاً إلى ما بعد البيت 6 في (ن) أيضاً. 


كم 


المُطيع» ولا تعذيبُ العاصيء بل إِثابتُه الطائع قَضْلٌ منه» وتعذيبُه العاصي عدلٌ منه 
قال العلامةٌ اللَقَانُ في «الجوهرة»: 
فإن ينا فِمَحْض المَضْلِ ١‏ وادَيُعَذّبْ فِمَخْض العَذْلٍ 

ويدلّ عليه قوله ككلله: الن يُدِخلَ أحدَكُمْ الجنَّةَ عَمَلُه قالواء ولا نك يا رميول 
الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمَّدَنٍ الله بمغفرة ورحمة)0©. 

لكن, وَعَدَ الله سُبحانه المَوْمِنَ الطائعَ بالثواب» وأُوعَدَ الكافرٌ والعاصيّ 
بالعذاب» وأ خبَرَ شبحانه عن نفسه أنه لا يخَلفٌ وعدّه فقال : «لكن الذِينَ هوأ يم لم 
عرف ين وها عرف مني تر ين تحنها الباد وَعَ أنه ا عيلِكٌ َه الْميعَادَ © [الزمر:٠7]ء‏ 
أما وعيده فأخير سبحانه أنه إلا يَف أن يسرك يدء وَيَعْفر مَادُونَ دَِكَ لِمَن يتاه » [النساء: 
اوقد تعد حت الغرت بإنكاز الزعدووة الوضل 4 كان عات بن الطشر 8 

ونين أَوْعَدْئّه أووَعَدْتُه لَمُخْلِفإيعادي ومُنْجرٌ مَوْعِدِي 

وقال الفيُومِي في «المصباح المنير»(”: «وَالخُلففٌ في الوَعْد عند العرب: كذبٌ 
وفي الوعيد: كَرَمٌ. 

فإن قلتّ: قد ورد في العذاب أيضاً أنَّ الله تعالى لا يلف وَعْدّهِ فيه» وهو قولّه 


)١(‏ أخرجه البخاري (951/7) و(5455) و(754717): ومسلم (39815) بألفاظ متقارية. 

1) هو عامر بن الطّقيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري فارسٌ مشهورٌ» أدرك الإسلام 
شيخاًء فَقَدِمَ على رسول الله يل هو وأربد بن قيس كافرّين» فقال رسولٌ الله كه «اللهم 
اكفنيهما بها شئت» فأنزل الله على أربد صاعقةً. وأخذت عامراً العْدَهُ فكان يقول: غدَّة 
كعْدّة البعير» وموثٌ في بيت سلوليّة. انظر «أسد الغابة» لابن الأثير #: “الء و«الأعلام» 
للزركلي *: 5617. 

(”) ص55 6 مادة (وعد). 


/ع/ 


سح ساس الو لص حت ل مه ثم بو» د مومهو روم 


شبحانه: #ويستعيلونك , يالعذاب ولن يذل ف الله وعده, * [الحج:47]. قلت: هو في عذاب 
الدنياء وسياقٌ الآيات 0007 


ثم أكّد الناظمٌ هذا المعنى بقوله: «ولالِجَرَاءِ مولانا اعتلالا»» وهو معطوفٌ على 
0 ا ا 0 دن المي ليبن الكبست وها ليوات أو 


هذاء وقد يتبادرٌ إلى الذهن باديّ الرأي أن الناظعَ رحمه الله تعالى أراد بقوله: «ولا 
لجزاء مولانا اعتلالا» معنى جديداً غيرَ المعنى الذي دلّ عليه قولّه: «وليس الكسبٌ 
مُوجِب ما يُلاقي»» أي: ليس لجحزاء مولانا من إثابته المطيعين وتعذيبه العاصين علةٌ 
ولاسَبَّبٌء بل ذلك منه تعالى مَحْضُ فَصْل في حق المطيعين» ومَّحْض عَدُْل في حق 


العاصين. 


وهذا معن صحيحٌ في نفسه» ولا يمنع من حمل عبارة الناظم رحمه الله تعالى عليه 
إلا كونٌُ قوله: «اعتلالا» منصوي]0". 


)١(‏ اتفق أهلٌ السنة من الأشاعرة والماتريدية على أنَّ لف الوعد مُستَحيلٌ على الله تعالى» أما حلْفٌ 
الوعيد» فقال الأشاعرةٌ بجوازه. والماتريدية باستّحالته. 
ولعلّ الخلا بينهه| لفظيٌ؛إذ وعيدٌ لله ناج لا يََلفُ من حيتُ تحَفقُ وقوعهء ولكنّه يجورٌ أن 
مكلت ف مسقن الأغراا عل اموه «افتكل المواز غدة عل الأسعحالة: 
وهذا في غير وعيد الكافرين بالخلود في النار, فإنه ناجرٌ قطعاً لا يَتََلْفُ لقوله تعالى: 8 إِنَّأنَّ 
لَايِضْفرَآَن يضْرَكَيو © [النساء:44]. 

(5) لأنَّ كونه منصوباً يقتضى أن يكون خبراً لاليس»» فلا بنَّ من تقدير اسمها مما قبله. فيُقدّرُ 
ب«الكسب»». والتقدير: #وليس الكسبٌ علةً لجزاء الله». 
ولو كان يُريد: ليس لجحزاء الله علةٌ ولا سببٌ». لكان عليه أن يأتي بقوله: «اعتلالا» مرفوعاً 


لامنصوياً. 8 


م8 
فلا قَدَرٌولا في الدّين جَبرٌ بلى كسب سَرَحتُ به المَقَالا 


ثم بيّنّ الناظمٌ أنَّ قولنا بالكَسب قولٌ وَسَطٌّ بين مذهب القَدَريّة وامُعتزلة القائلين 
بِخَلّقَ العباد لأفعالهم من جهة» ومذهب الجبريّة القائلين بأنّ العبدَ مجبورٌ في أفعاله» 
فقال: «فلا قَدَرٌ ولا في الدّين جَبْرٌ» أرادَ بالقدَر: قول المعتزلة بخلق العباد لأفعالهم» 
وأراد بِالجَبْر: قولٌ جهم بن صفوان بأنّ العبدَ لا اختيارٌ له في شيء من أفعاله» وكلّ 
فل سيت إلبهافملة ميل الحازو وهو يي له قزل القائ : مفظة لدان وجري الماك 
000007 


روى الحافظٌ ابن عساكر رحمه الله تعالى من طريق الإمام الشافعيّ رضي الله عنه» 
عن يحبى بن سّلَّيم الطائفي» عن جعفر بن محمد الصادقء عن أبيه محمد الباقره عن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس 
يوماً...» فقام إليه رجلٌ ممّن كان شّهِدَ معه الجملٌ» فقال: يا أميرَ المُؤمنين أخيرنا عن 
القَدَره فقال: بحرٌ عميقٌ فلا تَلِجْهُ قال: يا أميرَ المُؤْمنينء أخيرّنا عن القَدَّرء قال: 
بيت مُظلِمٌ فلا تَدحْلَهُ قال: يا أميرَ المُؤمنين» أخبرُنا عن القَدَره قال: ِيٌّ الله فلا 
تكلَفْه قال: يا أميرَ المُؤمنين» أخيرنا عن القَدّرء قال: أما إذا أََيْتَ» فإنه أمرٌ بين 
أمرين» لا جَبْرٌ ولا تفويض7". 


- فإذا جعلتٌ ١لا‏ نافية للجنسء أي: لا اعتلالّ لجزاء مولاناء فيُشْكِل عليه أن ”لا النافية للجنس 
لا تعمل إذا تقدّم خيرُها على اسمهاء وحيتئذ لا بد من رفع الاسم والخبر جميعء ى) في قوله تعالى: 
ٍ«الاضبَاعَوْلوَلَاهُمْعنْهَا يروت © [الصافات: 67]. 

.4٠ انظر: «التبصير في الدين» لأبي المظفر الإسفراييني ص‎ )١( 

(1) «تاريخ دمشق» 51: 2147 وإسناده مُسَلسَل بالأئمة السادة الثقات» ويحسى بن سَليم الطائفي ثقة» 
وإنما تكلّموا في روايته عن عبيد الله بن عمرء وليس هذا منها. 


14/ 
"2 ولم يحرج عن الإيمانٍ عَبدٌ بدون الكُفْر لم يُحيِنْ فِعالا”ا 
مسألة مرتكب الكبيرة 


قوله: «ولم يخرخ عن الإيان عَبْدٌ بدون الكُفْر لم يُسِنْ فِعَالا أو «يِعصّالا» على 
ما في بعض النْسَخ: أراد أنَّ المعاصي لا تحرج العبد من الإيهان» وإنما يرجه منه الكفرٌ 
فقطء قال إمامنا الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في «الفقه الأكبر»: «ولا تُكمّرٌ 


ناما لتايس الأنوبا وإن كان كيرة. ذالم باتجلهاة ولا تريل غنة اسم لزنه 
ونُسمّيه مُؤمِناً حقيقةٌ» ويجوزٌ أن يكونٌ مُؤمناً فاسقاً غير كافر»(”". 

وقال في «رسالته إلى عنمان البتّيَّ00"©: «واعلم أني أقول: أهل القبلةٍ مؤمنون» لست 
أخرجُهم من الإيهان بتضييع شيء من الفرائضء فمَّن أطاع الله تعالى في الفرائض كلها كلّها 
مع الإيهان كان من أهل الجنّة عندناء ومّن ترك الإيهانَ والعمل كان كافراً من أهل النار» 
ومن أصاب الإيهانَّ وضيّح شيئاً من الفرائض كان مُؤْمناً مدب وكان لله تعالى فيه المشيكةٌ: 
إن شاء عذبه» وإن شاء غفرٌ له». 

وقال الإمامُ الطحاويٌّ رحمه الله في ١عقيدته»‏ : «ولايخرح العبدٌ من الإيمان إلا 
جسم و افيد العا م 

لسّنّ: «ولا يُكفّرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكيّه كنحو الزّنى والسرقة وما أشبّة 
ذلك من الكبائرء وهم بها معهم من الإيهان مؤمنونء وإن ارتكبوا الكبائر»”؟». 


)١(‏ كذاني (ق).؛ وفي (ن): «خصالا». والمعنى قريب. 

(1) «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص 7١4-71١١‏ مع شرح علي القاري). 

(') ص 7/ا من طبعة الشيخ الكوثري» أو ص75 من طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 
(4) #مقالات الإسلاميين» للإمام الأشعري ص7917. 


وكأنَ الناظم أراد أن يُشيرَ بهذا إلى مسألة مُرتكب الكبيرة» فقد اختلفوا فيه: 
فقالت الخوارجٌ: إنه كاافرٌ ححلدٌ في النار"». 
وقالت المعتزلةُ: إنه فاسقٌ» وهي منزلةً بين الكُفر والإيهان» فلا هو مؤمن, ولا هو 
كافر» ومع هذا فهو حُُلّدٌ في النارء ولكن يكونُ عقابه فيها أخففٌ من عقاب الكفار”". 
وقال أهل السنّ: إنه مُؤْمنٌ فاسقٌء إن مات قبل أن يتوبّ فأمرٌه إلى الله: إن شاء 
عذَّبّه وإن شاء عفاعنه. 
5س |1 يات او يعم 2 0 
وقالت المرجتة: إنه مؤمن ولا تضره المعصية أبدا : 
اد ولة الزن تجو ايلك . عدي تكانة النتاذة) 
- ولله العزيز يحق م بعيد من تكلفه الف 


ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: اولله العزيزيَحِقٌّ مُلكٌ بعيدٌ من تكلّفه الفعالا» 
- على ما في بعض النْسَخ -: يُرِيدٌ بذلكفيما يظهرٌ ي» واللهٌ أعلمُ ‏ الرّدٌ على المعتزلة 
في قولهم بوجوب بعض الأمور على الله تعالى» ومنها وجوبٌ فِعْلٍ الصّلاح والأصلح 
عليه سُبحانه» فأشار إلى إيطال كلامهم بن وجوت شيء على الله سبحانه فيه معنى 
التكليف. والتكليفٌ ينافي استحقاق اللك. لكنّه سُبحانه هو العزيزٌ والعزيرٌ هو اكَلِكَ 
الغالبُ» وَاكَلِكُ لايكونٌ مُكلّفاً بنيء في مُلكه. فثبت أنه لا يجب على الله شيء. 


)١(‏ انظر: «التبصير في الدين» لأبي المظفر الإسفراييني ص8" و«الملل والنّحَل)» للشهرستاني 
١16:١‏ 

(؟) انظر: «التبصير في الدين» ص6 05. و«الملل والتْحَل؛ :١‏ 48. 

(8) انظر: «التبصير في الدين» ص 87» و«الملل والتحَل» ١1 94:١‏ . 

(5) كذا في (ق)» وفي (ن): ابِحَقٌ». 


عو 


(0) كذا في (ق)» وني (ن): «تَعبّدَ مَنْ يكلف الفعالا». 
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فعلى هذا المعنى يكون قولّه: ابعيدٌ» صفةً للمُلكء والهاء في قوله: ١تَكَُفها‏ تعودٌ 
عليه سبحانه وتعالى» ومعنى تج يشبثٌ ويحِبٌ27, أي: يثبثٌ لله سبحانه وتعالى 
- لأنه هو العزيرٌ الغالبُ_اّلكُ الذي لا يتكلُّ فيه فعلاً» ولا يجبٌُ عليه فيه شيءٌ أبداً. 

ويحتمل أن يُقرأ هذا البيتٌ على وجه آخر» وهو: «ولله العزيزيَحِقٌ مُلكٌ بعيدٌ 
مَنْ تُكَلمُه الفعّالا» أي: بعيدٌ من الك أي: من أن يكون مَلِكاً ‏ الذي يُكَلّفُ بالأفعال» 
وهو العبدٌ فيكون اللََّطْرٌ الثاني من البيت تعليلاً لاستحقاق الله سُّبحانه وتعالى للمُلكِ 
كله وذ لكان «اترى الله انه رقن زيغتاة مكلفوة لقان وامكلة بالكل 
لايكون ملكا فزت أنه انه وتعال نهو املك ونه . 

وما ورد في بعض النسَخ من قوله هنا: «ولله العزيز بِحَقٌّ مُلْكُ تَعَيّدَ مَنْ يُكلّفه 
الفعَالا: يُقِيدُ عكسٌ هذا المعنى, أعني: أنه يكونٌُ فيه الاستِدلانُ على صِحَةَ تكليف 
العباد بالأفعال باستٍحقاقه تعالى الك بينن! كان في الوجه الذي قبله الاستدلال على 
استحقاق الله تعالى اذُلْكَ بكون العباد مُكلَّفُونَ بالأفعال؛ ولِكُلٌ وجهة. 

فقوله: الله»: اللام فيه للاختصاصء ويُستَْنى به عن الاستحقاق والملك7 أي: 
الملكُ مُتصٌّ بالله العزيز مُستَحَقٌ له وقوله: «بحقٌ»: بالكسر لا بالتنوين لون وهو 
متعلقٌ بالخبر المحذوف الذي دَلَْتْ عليه #اللام» المتصلة بلفظ الجلالة» أي: الملك منص 
بالله باحق لا بالباطل. 


(1) قال الفيروزآناكي ف #القاموم التمتحيظةامادة (عحوٌ): اق الأم تشل ويسقٌ حل وت 
ووقع بلا شك». 

(؟) هذا الذي يظهرٌ لي مما يُمكنُ أن يكون مُراداً للناظم رحمه الله تعالى» والمعنى الأول أقربُء والثاني 
مُتَمَلٌّء وحَسْبِي أني اجتّهّدتُ وسْعي في الوقوف على المعنى. 

(*) كما سيأتي أيضاً في شرح قوله: #وللخيرات قد وعد العطايا؛ في البيت 7". 
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وكون الك لله تعاق لا لغيره: يذل غل أن غيرّه تملولك له والمملوك مكلف من 


مالكه بالأوامر والنواهي» وهو معنى قوله: اتعَبّدَ مَنْ يُكَلْمُهِ الفعَالا». 

ومن هنا كان عِقَابُ العاصي عَذْلا وثوابٌ الُطيع قَضْلاً إذ الكل مملولدٌ له تعالى» 
ولاحقٌّ للملوك في العصيان؛ فكان يَستَحِقٌ العقاب به ولامِنّة له على مالكه في الطاعة» 
فكان لا يجبٌ له الثوابٌ بهاء قال الناظمٌ الإمامُ القَسَيرِيٌ رحمه الله تعالى أوّلَ «رسالته»: 
«ولا يتوجَبٌ عليه لمخلوق حقٌ» ثوابه: ابتداءٌ قَضْلء وعذابه: حُكْمٌ بعَدْل». 
0 وأرسَلٌ بالقُدى رُسْلاً كراماً لهمبُرْهانُصِدْقٍ قدتولى 

مسائل التّجُوّات 

لما انتهى الناظمٌ رحمه الله من أهجٌ مسائل الإلميّات انتَقّلَ إلى مسائل النّجُوّاتء 
فذكر أن الله متبحاته وتعاى قد أركل إل النامن كل كزاماء وإوبنال الرشل فق 
الجائزات على الله سُبحانه عند السادة الأشاعرة» خلافاً للمعتزلة في قومهم بوجوبه على 
الله بناءً على قوهم بوجوب فِعلٍ الصّلاح والأصلح عليه تعالى» أما السادةٌ الماتريديةُ من 
أهل الست :فقالوا: إن إرسال الشل واحته لا معت الوجو ب غل الله تعاق» بل 
بمعنى أنَّ قضيّةٌ الحكمة تقتضيه لما فيه من الحَكّم والمصالح»7©. 

قال الإمامٌ المُحَمَقٌ أبو لين النّسَفَيٌ رحمه الله تعالى: «اختلف مُتكلّمو أهل 
الإسلام فيا بينهم: أن الرسالة من قِبَلِ المُمكنات في العقل» أم هي من جملة الواجبات؟ 
فذهب جميمٌ مُتكلّمِي أهل الحديث سوى أب العبّاس القلانييٌ إلى أنها من جملة 
المُمكِنات؛ وذهب القائلون بأن العقل آله معرفةٍ الحَسَن والقبيح ووجوب شُّكْر 


. انظر شرح العقائد النسفية» للتفتازان ص”177‎ )١( 


فل 


الحم يعني الماتريديّة ‏ إلى القول بوجوبهاء ولا يَعنُونَ بكونها واجبةً: أنه وَجَبَتْ 
امم نها محف الوجود ويقولون 


ا 00 
إنها مُتَأكدةُالوجود لأنها من مُعتصَياتٍ جكمة القديم جل وعلا؛ ويَستَحيلُ ألا يوج 
ما كان وجوه من مُتضَياتٍحكمته جل وعلاء لِمَا أن انجدامه يكونُ من باب السّقَه 
وهو مُستَحيلٌ على القديم جلّ جلاله» وهذا كي أنَّ ما عَلِمَ الله وجوده يتحقّقُ وجودٌه 
لا محالة» ويكونُ واجبّ الوجود. أي: مُتَكّدَ الوجود. لا أنَّ وجويّه بإيجاب أحد على الله 
تغال بل لأ وجوةه تحن الأغالة: لعل أن اتعذام برجت ادهل بف وهو فا 
يَستَحيلُ على القديم جل وعلا»7". 

ثم قال: «فأما المُعتَرلةُ فإنّهم يقولون بوجوب إرسال الرّسّل لِمَا أن ذلك 
أصلّحٌ للعباد وما هو الأصلحٌ للعباد فهو واجبٌ التحصيل على الله تعالى. 0 
فاسدء نُبْيَنُ فسادّه عند بلوغنا إلى إبطال القول بالأصلح فينبغي لمن أراد أ ن يتكلم 
من أصحابنا في هذه المسألة أن يكونَ بصيراً بذلكء ليَصونٌ نفسّه في إثبات الرسالة عن 
الوقوع في القول بالأصلح. واللهٌ المُوفق)0". 

وقال العلامةٌ العَرْنُويٌ رحمه الله تعالى: (إرسالٌ الرسل في الحكمة من الواجبات..» 
ونعني بالوجوب أنَّ من قضيّة الحكمة أن يُوجَدَ لا محالة» لا أنه يجب على الله تعالى 
بإيجابه أو بإيجاب غيره عليه تعالى عن ذلك عُلْوَاً كبيرً»9). 

)١(‏ كما تقول المعتزلة. 
(؟) «تبصرة الأدلة» لأبي المعين النسفي :١‏ 4817 . 
(*) اتبصرة الأدلة» .551/:1١‏ 


(5) «أصول الدين» للغزنوي ص١7١-١17.‏ 5 
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والباءً في قوله: «بالهُدى» للمصاحبة» كقوله تعالى: #أهيظ سل © [هود:148]. 

وقول الهم يهان صِدقٍ قد توالى' أي أنَّ الله سبحانه قد أيَدَ رُسْلَه بها يدل على 
صدقِهمء وهو المُعجزات, والمُعجزةٌ: أمرٌ خارقٌ للعادة مقرونٌ بالتّحَدّي يُظهرٌه 
اللهُ على يد مُدّعي النُّوّة تصديقاً له0©. 


وقولّه: «قد توالل» في محل رفع نعت لقوله: ابُرهانُ صدق». 

1 وخَّص تُحمّداً بعلوٌ قَدْر وعِرّقد كُسَاهُ به جلالا 

ثم قال: «وحصٌّ» أي: الله سبحانه «محمّداً» يك أي: من بين الأنبياء والرّسْل 
«بعلوٌ قَذْر وعِرَا أراد أنه يكل أفضَلّهم: والأدلة على أفضليّته يكن على الخلق جميعاً 
كثيرة؛ تُطلّب من مظانّها". 


- وقد أطلتٌ في ترضيح هذه المسألة عند الاتريدية على خلاف ما انتهجتٌ في هذا الكتاب. لأنه 
قد ظنّ بعضُهم أنَّ مذهب الاتُريديّة في هذه المسألة مثل مذهب المعتزلة» فأحببثُ بيانَ الفرق 
بين المذهبين. 
هذا وقد أشار الإمامٌ الكوثري رحمه الله تعالى ‏ وليس في ارين مَنْ يُدانيه في تحقيق مذهب 
الماتُريديّة ‏ في غير ما موضع من كتاباته إلى هذا الفرق» فقال في كتابه «الاستبصار في التحدث 
عن الجبْر والاختيار؛ ص١‏ : «تعذيبُ المطيع وتجريمٌ البريء مُستَحِيلٌ وقوعهماء مع إمكانها في 
حدٌّ ذاتهماء كُنافاة ذلك لوعد الله الكريم» وعن مثل هذا يقال عند المايريديّة: (واجبٌ من الله 
عدمٌ تعذيب الُطيع)» وهكذا في نظائره؛ في حين أن المتَرلةَ يقولون في مِدْله : (واجبٌ على الله أن 
لا يُعذّيَه)» ولفظٌ أصحابنا هو المنعيّن مُراعاةً للأدب مع الله جل شأنه». 
وقال في تعليقه على «التبصير في الدين» ص05 عندما ذكر الإسفراييني أن المعتزلةً يقولون: إن 
العبد إذا شكر الله وَجَبّ على الله ثوابه» قال: وأين (الوجوبٌ على الله) من (الوجوب من الله) 
الذي يقول به المائريديّة». 

(1) وللتوسّع في بحث المحجزة راجع «الإشارة في أصول الكلام؛ ص 71754 وما بعدها. 

(1) ولشيخ مشايخنا العلامة السّيّد عبد الله بن الصّدّيق الغماري كتاب في بيان أفضلية النبي يك من - 


46 


وقوله: «قد كْسَاهُ به جَلالاً» استعارةٌ مكيَّةٌ شبّه الجلال باللباس» وحدف اُشْبّة 


بهء وذكر شيئاً من لوازمه. وهو الكسوة. 
اذك وأعطاة مِنّ افْضَالٍ ومَجِد وأوصافٍ حميدات خالا 


وقولّه: «وأعطاهٌ من افُضَالٍ) بتسهيل الهمزة في «أفضال» إقامةً لوزن البيت. وقوله: 
«أعطى» يَنصِبٌ مفعولين: الأول: الضمير المتصل به العائد عليه يك والثاني: اخملا لأ 
والخلال: الخصّالء وَزْناً ومعنىء مُفْرَدُها «حَلَّة بمعنى: خصّلة. والتقدير: «وأعطاه 
خلالاً من أفضال ومجد وأوصافٍ حميدات». 


ع 


شفاعةً أَمَّةٍ وكمال ممِعْرَاجاً ومافي ذاك نالا 


5 اا ِ 5 
ثم بين الناظم شيئا من هذه الخلال التي أعطِيها النبي يلد على سبيل التمثيل؛ 
لأعل سيل الانقتضاء والانشينات فقال» اتقاعة أقةء وكال دين ومتزاعاء ونا 
في ذاك نالا»: 
فقوله: «شفاعةً أمة؛ منصوبٌ على أنه بَدَلّ من قوله: «خلالا»» وهو بَدَلْ بعض 


من كل والإضافةٌ فيه بمعنى اللام» كأنه قال: ااشفاعة لأنّة). 
وأراد بالشّفاعة: الشَّفاعة العُظمى لأهل المَحشّرء وهي المقامُ المحمودٌ المذكورٌ 


- القرآن الكريم فقطء واسمّه #دلالة القرآن المُبِين على أنَّ النبيّ لي أفضل العالمين»» وقد كتبه في 
السجن الذي حُكِمَ عليه ظَلباً في مصر ومكث فيه أحدّ عشرّ عاماً» ولم يكن بين يديه فيه إلا 
«تفسير الجلالين», رحمه الله وأثابه على صيره وصلابته في الحق رضاهء وشَمَعَ فيه مُصطفاه 
ومُرتضاه. صلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله وصّحْبه ومَنْ والاه. 


ك4 


في قوله تعالى: 9 وَمِنَّ ألََلٍ مَتَهَجَّدْ يهء تله آك عم أن يبَعَمَكَ ربك مَكَامَا عَحْمُووًا #4 
[الإسراء: 0/8]» وحديئها ف 0 

وقولّه: "وال دين» حََضْلةٌ ثانيةٌ من الخصال التي أعطيها النينٌ يله قال تعالى: 
يوم أت لكم وبتك ونث عل 5 نمق ورضبيك كم ألإسكم ينا 4 [الاسة: :]» 
ولاشكٌ أن إكال الدّين نعمة عظيمة أنعَمَ عل الام رد زكرن رمه 
البخاريٌ ومسل”" عن عمر بن الخطاب: أنَّ رجلاً من اليهود قال له: يا أميرٌ المُؤمنين» 
آيةّ في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا مَعشَّرٌ اليهود تَرَلّت لاتتّخَذّنا ذلك اليوم عيداً. قال: 
أي آبة؟ قال: لوم َكَلْتٌ لك دِيدَك وَأَمَنْتُ عَلَحُ نعمت وَرَضِيتُ لك الْإسْلَمَ 
دِينَا . قال عمرٌ: قد عََرَفنا ذلك اليومّ والمكانَ الذي نَرَّلّت فيه تَرَلّت على النبيّ يل 
وهو قائمٌ بِعرَفَةَ يومَ جمعة». 

وقوله: «ومغراجاً» تحضلةٌ ثالثةٌ من ذلك والمعراحٌ: هو صُعودُ النبيّ بك إلى 
السّماوات العُلى بعد أن أُسريّ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وقد كان ذلك 
والنبنٌ يك في مكَةَ في السنة الحادية عشرة للبعْثة» وقد ذكرٌ الله سبحانه وتعالى المعراج 
ول سورة النَّجْمِ والجمهورٌ على أن الإسراء والمعراج كانا بِجَسّد النبي يك وروحه في 
اليقَظة. 


وقوله: الوما في ذاك نالا»: «ما»: اسم موصولٌ بمعنى «الذي»: والألفٌ في قوله: 
«نالا» ألفٌ الإطلاق» والمعنى: والخصال التي نالّها النبيٌيكلِِ في المعراج أيضاًء من رؤية 
سذرة المنتهر 2 ومعلة المأوى» وملكوت السماوات الغعل. 


.)1917( انظر «صحيح البخاري» (441/7)) وااصحيح مسلم»‎ )١( 
0 (؟) البخاري برقم (45)» ومسلم برقم (/ا1‎ 


ا 


وللناظمٌ كتابٌ سمّاه «المعراج» ذكر فيه الخِصَالٌ التي نالها النبيٌّ يك في المعراج» 
فممًا ذكره من ذلك20: 


أن امَك العظيم إذا أراد تخصيصٌ عبد من عباده» وق من أوليائه؛ أشهَدّه من 
أملاكه وخزائئه ما أخفاه عن غيره. ليَدْلٌ بذلك على تخصيصه. كذلك الح شبحانه 
وتعالى لما أراد إكرامٌ المصطفى يِل أطلّعَه على كثير من المخلوقات مالم يُسْهِدَهُ غيرّه؛ 
تخصيصاً له وتشريفاً". 

ومنها ما قاله الأستاذ أبو علي الدقّاق”" أنَّ موسى عليه السلام لا كلّمه الله 
تعالى بعد النُبُوّة في المرّة الثانية واعَدّه ثلاثين ليله ثم زادها عشراًء فبلغ الميعادُ أربعين 
ليلة» ونبينا بل َل إليه جبريلٌ عليه السلامُ وأسرِيّ به في الوقت من غير وعد كان 
يتركبه وفرقٌ ظاهرٌ بين مَن تَعَلّقَ قليّه بانتظار الميعاد إلى أن ينجزء وبين مَن يُصَانٌ قليّه 
عن الانتظار والتَّدقّب9؟). 


)١(‏ ذكر القشيريٌ خصالاً كثيرةً اقتصرثٌ على أقريها وأجودها. 

(1) «المعراج» للقشيري ص54. 

(0) هو شيخ الصّوفية الإمامٌ العارفٌ أبو علي الحسن بن علي بن محمد الدَّقَاق» تفقّه على الخْصَرِي 
والقَقَاك وصَحِبّ في االتصوّف أبا القاسم النضْراباذي» أخذ عنه الإمامٌ القشيريٌ» وتزوّجٌ ابنّه 
فاطمة» وأكثّرٌ من التَّل عنه في كتبه» توفي سنة 4٠‏ ه رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في: «تبسين 
كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر ص77-/777» واطبقات الشافعية» للعلامة تاج الدين 
الشّبكي 5 : 1-8178 80. 
وكتب شحنا العلامةٌ الُحرّّث الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى هنا: «وهو صاحبٌ القول 
المشهور على أنه حديث: الساكتٌ عن الحق شيطان أخرس». انتهى. 
قلت: نقل ذلك عنه الإمامٌ القشيري في «الرسالة» (باب الصمت). 

(4) «المعراج» للقشيري ص//. 
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ع2 ع شاع م 
ومنها أنّ موسى عليه السلام لما أمر بحُضُور طُور سينا كُلّفَ أن يحضرّه ماشياً» 
٠. 8 008 0‏ 3 7 5-2 2 
ونينا يك ريسل إليه البُراقٌ» وليس مَنْ حمِلَ راكباً كمّن كُلفَ أن يحضرّ ماشيا(9). 
ومنها أنه كك لما عرِجَ به إلى السماوات فاق بجَسّده كل مكان» حتى ل يبقّ بينه 
وبين طرف المخلوقات من جهة فوق إلا قاب قوسين!". 
ومنها ما خصّ به أوَّلَ حاله كه في تلك الليلة من الطهارة» كما جاء في بعض 
الروايات”" أن جبريل عليه السَّلامُ حَمَلّه إلى زمزمَ وشقٌ صدره وغسل قلبَه9). 


9 إذا رام الخَطيبٌ ها" بياناً أصابٌ لِبَسْطٍ قَالَتِهِ مَجَالا 


ثم اعتَدّرَ الناظمٌ عن اقتصاره على ما ذكر من ختصائص النبيّ يك وفضائله أن 
خصاله الََّريفةَ ِِ «إذا رام الخطيبٌ لها بيّاناه أي: إذا أراد الخطيبٌُ أن يُييّتها أصابت 
لِبَسْطٍ قالَتِهِ يحالا» أي: وجد فيها مجالاً للتوسّع في الكلام والإطالة فيه لكثرتها. 

وقولّه: «رامً! من الرَوْمء وهو الطْلتٌ وقول تيئاناة مقع و لم ووالتقط ةلقع 
و«القالةُ»: مصدرٌ مرّة على وزن «قَعْلة»؛ وأصلّها «قَولة». 


- 


:”- فكان الشَّمِس والباقون بَدْراً وكنَالتِدْرَ والباتي هلالا0) 


)١(‏ «المعراج» للقشيري ص8/. 

(؟) «المعراج» للقشيري ص87. 

() انظر: «صحيح البخاري» (9701)) ومسلم )١55(‏ و(114). 

(5) «المعراج» للقشيري ص١‏ 06 

(6) كذافي (ق)» وفي (ن): «له». والتذكير باعتبار الموصوفء والتأنيتٌ باعتبار صفاته. 
(5) قُدّمَ هذا البيت على الذي قبله في (ن)» وأحرا جميعاً إلى ما بعد البيت 7" في (ن) أيضاً. 
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ويء 


قولّه: «فكان السَّمس والباقونّ بَدْراً» أي: كان سيِّدُنا حُحمّدٌ ب السّمسَ وكان 
سائرٌ الأنبياء واْرسَلِيِن عليهمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامُ برا أراد أن يِسبتّهِ يل إليهم كنسبة 
الشّمس إلى البَذْ ولا يخفى أنَّ السَّمسَ تَفضْلٌ البَدرَ بشِدَةِ ضيائها وتنوّع فوائدها 
ودوام الاستفادة منهاء فيكونٌ في ذلك إشارةٌ إلى كثرة أمته يكل وعموم رسالته ودوامها 
زهان ومكاناء كلاق للش مو تتلموييث فل اغوي وكامتاربالاتيع خصو ف 
زمان معيّنء ومكان معّنء وقوم معيّنين. 

ثم إن نسبةً البدر إلى الشمس هي نسبةٌ الفرع إلى الأصلء فالبدرٌ وغيثه من 
الأجرام السماوية إنما تستمدٌ أنوارها من الشمسء فهي الأصلء والباقي فرعٌ لها. 

وعلى هذاء ففي تشبيه النبىّ يك بالشمس» وسائر الأنبياء والرسل بالبدر: إشارة 
من الناظم رحمه الله تعالى إلى أنَّنسبتّه يكل إلى سائر الأنبياء والرّسّلء صلواتُ الله تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين: هي نسبةٌ الأصل إلى الفرع؛ ولذلك أُحدٌ عليهم ميثاقٌ الإييان به 


كه وتصديقه ونُضرته إن أدركوا زمانه» كما في قوله تعالى: #وَإِد أَحَدَ ألسَممعَقَ اَلبَيِنَ 


لخ الع اس جح سا عثنس. 4ه سبر ‏ رع لع قاد بس ل 3 وس لسك كه عا 
لما ءاتيتحكم هّن حكتاب وَحَكْمةٌ ثم جاءَ حكم رسو مَصَرّقَ لما معكم لتَؤمِننٌ به- 
ريق > سء عه سب يه سس 4 م5 5 05 اس جر س2 يي بج 1 ع سر عر 20001 عر ىس 
و نه قال ءأفررتم أخذتم عل ذالِكم إصرى الوأ أقررنا قال فأشهدواً وأنأ معكم من 

21 د 3 صَافَ 9 5 - - 

ألشَّنِهِدنَ 4 [آل عمران: »]4١‏ وفي قوله يك الو كان موسى حياً ما وَسِعَه إلا اتباعي»2"0, 
ءَ ص 


وبَشْرٌ به عيسى ابن مريم» كا في قوله تعالى: #وَإِدْ هَل عِسَى أبن مر ينبو إسْركهِ بل ِف رسول 


000 00 ا ا الل ا 0 ء افق ص رار رصم 020 و له مر 
لَه [لبَحمْصدْهَلْمَابينَ يدع من الور مسرا سول يق من بعر ى أممة: د لَاجَآءَهم ليست الوأ مدا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (3554149). وأحمد في «المسند» : 07817 وإسناده ضعيف» 

لكن ساق الأستاذ الشيخ محمد عوامة في تعليقه على «المصنف» عدَّة شواهد له وقال: 


«وبمجموع هذه المراسيل مع حديث الباب يقوى الحديث ويئيت1. 


5 
سِحَريين 4 [الصف: 1]» وأمّهم في الصّلاة في المسجد الأقصى ليلة الإسراءء وكان أمرٌ 
الشفاعة العظمى يوم القيامة إليه0©. 

وقولة: «وكان البَدْرَ والباقي هلالاآ» أ ي أنَّ نسبتّه يله إليهم كيسبة البّدْر إلى 
الهلال» ولا يخفى أن البَدْرَيَفضْلُ الحلا باكتماله من جميع الجوانب وحُسْنٍ تُوره 
وضيائه» فيكونٌ فيه إشارةٌ إلى كمال رسالته يكلقة. 


١‏ فمهّدَ للوَّرَّى تدعا" قويما ولم تَتَرك لإلهام مَمَالِد0) 


قوله: «فمَهّدَ للوَرّى» أي: للخَلّق «تَرْعاً قويماً» هو الدَّينُ الذي بعت به النبيّ 
يكل والقويم: اتدل الذي لا عِوحَ فيه قال في «القاموس»: «قام الأمرٌ واستقام: 
اعتَدَل» وقوّمته: عدّلته فهو قُويمٌ ومستقية)290. 

وفدعاء وَضْفَ الدّين بالاستقامة في قوله تعالى: قل نف هَدَدقٍ َوََإِلَ صرْطٍ 


ل ل 


مسقي وينَاقِيَما مَل |7 َهِيمَ سيق © [الأنعام: وقوله جل شأنه: « ْقَِرَمَجَهَكَ 


هسمه يود ميسنت 


(1) فيلتقي هذا المعنى مع قول البوصيري رحمه الله تعالى: 
لو رسو له ون غَرْفاً من البَخرأو رَشْفَاً من الديَم 

والدَّيّم: جمع ديمة» وهي المطر الدائم الذي لا رعدٌ فيه ولا برق» وأقلّه تت النهار» وأكثرُه يوم 
وليلة. قال العلامةٌ ابن حجر الهيتمي في «العمدة شرح البردة؛ ص790 في شرح هذا البيت: 
«كمالاتٌ الأنبياء وإن ككرت في أنفسهاء وتفاوتوا فيها بالكثرة والقلة قليلة جداً بالقياس إلى 
كمالات نبينا وسَيّدنا مُحمّد َك نسبتّها إليه كنسبة ما يُغْرَفٌ من البحر, وما يُرشّفٌ من الدَيّم 
فهو السّيّدُ الأعظمء والفاضلٌ الذي فاض من نواله فعَمَ» وَكيِ». 

)١(‏ في (ق): اشَرّفا»» والمتبّت من (ن). 

(*) كذا في (ق)» وفي (ن): «ولم يترك لهام مَتالا». 

(5) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ص587 ١‏ » مادة (قوم). 


٠١ 

لين حَنِيِمًا فِظْرتٌ أله آلّى فط الئاس عَلهَا لا برسلَ لِسَلْقٍ أل ذلك اديت الْميَمُْ 
ولوج كر التسا سلا ب لَمُونَ © [الروم: “٠‏ كما جاء وَصف القرآن الكريم 

بذلك في قوله تعالى: لالد الى اَنَل علَعبرِ والكتب وَل يجعل لمعو #قِيما لَُنَذِرَ 

سر سه سر لع رود 2 


بأَسَاسَّد يدا من لدنه وسمر الْمَؤْمِنِينَ # [الكهف:١-1].‏ 


وفي نسخة أخرى: «فمهّدَ للورى شَّرَفاً قوييأ»» والمعنى واحدٌ لأنه أراد ب«الذَّرَف» 
هنا: الدينَ أيضاًء وإطلاقٌ المََّرّف على هذا الدّين ليس ببدُع من القولء فقد فسّروا 
قولّه تعالى عن القرآن الكريم: # وَإِنَّهَدِ لَك ولِمَوِكَ © [الزخرف: 44] بأنه تََرَفٌ لك 
ولقومك20. 

وقوله: ١«ولم‏ يَعَرّكُ او كااك ول لس «ولم ير يَعَرُّكُ لإيهام مَتالَا»: 
راد أن لني ققد بع لأمته ما ِل إليه من ريّه» وبيّنَ لها هذا الدّينَ بياناً شافياًء ليس 
فيه غموضٌ أو خفاءٌ أو التباسٌء فكان هذا الدَّينُ كاملاً واضحاًء لا مَدحَلّ للإلحام فيه؛ 
لاله في نُصُوصهه ولا مَدحَلَ للإيهام فيه؛ لوضوحه في نُصُوصه. وسيأتي مزيدٌ بيان لهذا 
المعنى بعد بيتين إن شاء الله تعالى. 

و«الإمهام 02( : مصدنٌ يقال: أُوهَمَ الشيءٌ يُوهِمٌ إهاماًء أي: أثار الوّهُمء وهو ما يقع 
في النفس ظناً"©. و«الإلهامٌ»: «ما يلقى في الرّؤْع ‏ أي: القلب بطريق الفَيْض)0”. 


وبين أنَّ أفعالاً حَرَاماً ‏ وأفعالاً مُباحاً أو خلالا 
قولّه: «وبين أن أفعالاً حراماًء وأفعالاً مُباحاًء أو حلالا» أراد أنه يه كما بَلّعَ 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري ": »44٠‏ واتفسير القرطبي152: »8١‏ وغيرهما. 


() أما الوَّمَمُ: فهو الغَلّط. وانظر: «المصباح المنير» للفيُوميء مادة (وهم). 
زفق «التعريفات6 للجرجاني ص١‏ ش6. 
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الوحيّ الذي أَنْزِلَ إليه من ريّهه كذلك يبِّنَ الأحكامَ السَّرعِيّة في أفعال المُكلّفينء 
ومن المعلوم أنَّ أفعال المُكَلِّينَ لا حَضْرٌ لهاء لكنّه بكِِ قد صَرَّحَ بأحكام بعض هذه 
الأفعال» ثم قعّد قواعدٌ وضوابطً يستفيدٌ منها المُجِتّهدون من بعده يك في استنباط 
الأحكام المَرعيَّة لِمَالا نص فيه» فكان كمَن بَيّنَ أحكامها كلّها. 

والظاه أنَّ ن الناظمَ أراد بالحلال والحرام هنا معناهما الأعم. لا المعنى المصطلح 
عليه عند الفقهاء والأصوليين» فيدخلٌ في الحلال: القَرْضُ”" والمندوبٌ والمباحٌ والمكروة 
تنزيهاء ويدخل في الحرام: المُحَرّمُ والمكروةٌ تحريماً. والله أعلم. 
ودركك وللخَيْرات!" قد وَعَدَ القطايا ومَنْ يَعْ صٍالإلةَ يَدَُقُ وَيَالا 

قوله: «وللخيرات» وفي بعض النْسَخ: «على الخيرات»: 

أما قولّه: «للخيرات»: ففيه مُضافٌ مُقدَّرٌ والتقديرٌ: وعد الله العطايا لفاعل 


الخيرات؛ واختتصارٌه: العطايا للَخَيِين وعلى هذا فتكونٌ الام للاختصاصء ويُستغنى 
به عن الاستحقاق والملك. أفادنيه شيحُنا العلامة المُحَقّقٌ الأستاذ محمد عوامة حفظه الله 


تغان: 
وأما قولّه: «على الخيرات»: فحرفٌ اعلى» فيه يُيدٌ التعليل» أي: وعد الله تعالى 
العطايا بسبب فِعل الخيرات. 
و«العطايا»: جمع عَطِيّ وهي في اللغة: اسم لِمَايُعطَى7"» وأراد بها هنا الات 
الذي أعدّه اللهُ للمؤمنين والطائعين. 
(1) والواجبُ عند مَنْبُفرّق بينهما. 


(1) كذافي (ق)» وفي (ن): «على الخيرات». 
2 انظر «لسان العرب» لابن منظور 58:16. مادة (عطي). 


1١٠١ 


وامَن» في قوله: اومن يَعص الإلة؛ : ضَرْطيةء ولذلك جَرَمَتْ فِغل الشّرْط: 
ايَخْص »» وجوابه: ايَذّق). 
6 # شرو ساي و مه 0-2 و ه هم 
والوبّال لغة: الشدة والشقلء والوابل: المطْرٌ الشديد الضحخم القطر(". قال 
الراغبٌ: «وخُّراعاة التق قيل للأمر الذي ماف هَمرَرُه: وَبَالُ)”""» وقال الفيومئٌ: 
0 2 رهج فى 18 عه لسن > 82 
(الوكالة دن ردن اشر دبالف دوزالا وزيالة يمعي وينم سواة كان المَرعى 
ه مع 2 ف 57 _- لم 
رَطْبا أو يابساء ولمًا كان عاقبة المَرْعى الوّخيم إلى شر قيلٌ في سُوء العاقبة: وَيَال00©. 
وقولّه: ايَذْقُ وبَالا» فيه استعارةٌ مكنيةٌ تَبَعيَّةٌ شبّه سوءً العاقبة بطعام مُستَوبل 
مُستَوحم داق فحذف الْمُسْيّه وأبقى شيا من خصائصه وهو الّؤْقَ©2 وقد 
استعمل القرآنٌ الكريمٌ هذه الصّيغْة في مواضء». 
كرترقف > اس 0-0 ا 0-4 2< 
؛"- فلما أن مَضَى ترك البَرَايا على بَيْضاءَ من ذُرَرٍ'" تَلالا 


لها 


قولّه: «فلًا أن مضى»: «لَّا»: قال العلامةٌ ابن هشام: «حرفٌ وجود لوجود”" 
6 


وقال جماعةٌ: ظرفٌ بمعنى احين»؛ وقال ابن مالك: بمعنى الإذاء وهو حَسَنٌ؛ لأنها مخقصّةٌ 
بالماضى وبالإضافة إلى الجملة). انتهى باختصار 200 و«أنْ)»: زائدة للتوكيد» والمعنى: لفك 


1 


)١(‏ انظر «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ص17/8١.,‏ مادة (ويل). 

(1) «المفردات» ص667. مادة (وبل). 

(؟) «المصباح المنيرة ص ٠‏ 67, مادة (وبل). 

(5) انظر #إعراب القرآن الكريم» للأستاذ محبي الدين الدرويش غفر الله له 17: 946؟7. 

(6) وهي في: (المائدة: 96) و(الحشر: )١©‏ و(التغابن: ©) و(الطلاق: 9). 

(7) كذا في (ق)» وفي (ن): «من ذُرٌ). وكلاهما بمعنى. 

(0) قيل إنها حرفٌ وجود لوجود؛ لأنها تقتضي جملتين» وَحِدّت ثانيتّهما عند وجود أولاهما. 
(8) «مغني اللبيب» لابن هشام .7/8٠١ :١‏ 


6١ 


لَحِقٌّ النبيّ كَلِِ بالرفيق الأعلى» وذلك في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من 
السئة الحادية عشرة للهجرة «ترك البّرّايا» أي: الْحَلّْقَء وأراد به هنا المكلّفِين شَرْعاء 
وهمْ الإنسُ والجنٌ و«البّرَايا»: جمع بَرِيّه قال الفيُوميٌ: «بَرَأْ الله تعالى الكَليقة 
يَبْرَؤّها: حَلَقَهاء فهو البارئ. والمرية: فيلك بمعنى : مفعولة)20. 

وقوله: على بَيْضاء» صفة لموصوف محذوفه تقديرٌه: ١على‏ عَحَجَا") بيضاءً» ثم 
حَدَفَ المَحَجَةَ وأقام الصّفَةٌ مقامَ الموصوف, وهو استعمالٌ شائمٌ في العربيّة» والمعنى : 
ذ 5 يزان 2 “ . كاه اله را شر 
أن النبيّ بك ترك أَمَّمّه على ملَّةِ واضحة وحُحجَّة بِيّنةِ لا تقبل الشْبَ» اقتبسَ ذلك من قوله 
يلِ: اقد تركتكم على البيضاء» ليلّها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكٌ»0". 

3 5 رس وو 

ثم وصف الناظمُ هذه البيضاء بأنها «من ذُرَرِ تلالا؛ أي: تتلألأء حذف إحدى 
التاءين وسَّهّلَ الهمزة في الموضعين, والدَرّرٌ ‏ وكذا الدّرٌء ى| هو في بعض النسّخ _: جمع 
دُرَّة وهى اللؤلؤة العظيمة. 


0 وبعدّ وفاتِه الصَّدَّيِقٌُ ان وفاروقٌتَعَقَبَهوآلا0ا 
و 
مسألة المفاضلة بين الصحابة 


لما ذكر الناظمُ الّسْلَ وبيّنَ أنَّ سيّدَنا مُمَمّداً يكِِ هو أَفضَلُّهمء ناب أن 
يذكر الصَّحابةَ رضوانٌ الله عليهم ويُييِّنَ أفضَلّهم, فقال: «وبعدّ وفاته الصَّدَينُ ثانٍ» 


)١(‏ «المصباح المنير» للفيوميء ص5 4» مادة (يرأ). 

(7) والمَحَجّة: جادةٌ الطريق. 

(1) أخرجه الإمام أحمدٌ في «مسنده» 177:4, وابنُ ماجه في «سننه» (45) من حديث العرباض بن 
سارية رضي الله عنه» وإسناده جيّد. 

() في (ق): «ولالا». والنبّت من (ن). 


٠ 


أي: الصَّدَينٌُ هو ثاني هذه الأمّة في الأفضليّة بعد النّ يك وهو سينا أبو بكر عبدٌ الله 
ابنٌ أبي فُحَافةَ عمان بن عامر القرشييٌ التَيْمِي. 

وفي سبب تسميته صِدَّيقاً أخبارٌ لا تخلو من مقال» وأصحٌ ما يُتَمَسَّكُ به في ذلك 
ما أخرجه البخاري""" عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ النبيّ يكل صَعِدَ أحُداً هو 
'وأبو بكر وعْمَرٌ وعُئْمانٌَ فَرَجَفَ بهمء فقال ول: «ائبّتْ أَحُنُ فإنّما عليك نبي 
وصَدَّيقٌ وشهيدان»2". 

وفضائلّه رضوانٌ الله تعالى عليه كثيرةٌ منها أنه رفيقٌ النبّ يكِْ في الغار الذي 
ذكره اللهٌ سبحانه في قوله: #تافِ انين إِدْ هُمَا ف الْمَارٍ إِدْيَقُولُ لبه لا 
تحَرَّنْ إن أللَّهَ مَعَكا # [التوبة: »]٠‏ ولمّا رأى أبو بكر وهو في الغار ‏ أقدامَ 
المشركين قال للنبيٌ :يا رسول الله» لو أنَ أحدّهم تَظَرَ إلى قَدَمَيه أبصَرّناء قال له 
كد: اليا أبا بكر ما ظَنَّكٌ باثنين الله ثالثّهما»2. 


2 اول 5 ا عِِ 3 2 
ومنها قوله ككِ: «إن أَمَنَّ الناس عل في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت مُتخذا 
لا 306 عِِ ِ ُ 2 
خليلاً لانَّحَذْتٌ أبا بكر خليلاً ولكنْ أخوّةٌ الإسلام»9». 
8 ى كر اع 0 5 م 
قوله: «وفاروقٌ تعقبه) أي: جاء بعده في الفضل والخلافة» تقول: «عاقبه وعقبه 
تعقيباً: جاء عَقِبّه)'*» و«تعقبتٌ ما صنع فلان؛ أي: تتبّعتٌ أنّرّه00©. 
)١(‏ في مناقب أبي بكر من (صحيحه؛» برقم (751/6). 
(1) وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (35876)» وترجَم له بقوله: «ؤْكرٌ تسمية النبيّ يل أبا بكر بنَ 
أي فُحافةً رضى الله عنه صِدّيقاً». 
(') أخر جه البخاري (7561): ومسلم (77/01). 
() أخرجه البخاري (4 7”78)) ومسلم (787؟) 
(0) #القاموس المحيط» للفيروزابادي ص4 5 »١‏ مادة (عقب). 


والفاروقٌ: هو سيَّدُنا عمرٌ بن الخَطَابُ بن تُقّيل بن عبد العُزّى القرشيٌ العدويٌ» 
واختلفَ فيمن سمّاه: الفاروق. فقيل: النبيٌ كلك فقد أخرج ابن سعد بإسناد فيه 
الواقديٌ -عن أبي عمرو ذَّكُوان مولى عائشة رضى الله عنها قال: قلت لعائشة: مَن سمّى 
عمرٌ الفاروق؟ قالت: النبخٌ ككلنه10). 

وقيل: أهلُ الكتابء فقد أخرج ابن سعد أيضاً عن ابن شهاب الزهْريٌ قال: بَكَعَنا 
أن أهلّ الكتاب كانوا أُوَّلّ مَن قال لعُمَرّ:ْ الفاروقٌ» وكان المُسلِمونَ يأنّرُونَ ذلك من 
5 8 ع2 7 اش سسلة َه 
قولهم» ولم يبلغنا أن رسول الله يك ذكر من ذلك شيئًا”". 

و : ع 2 ع 2 
وفضائلّه رضوانٌ الله تعالى عليه كثيرةٌ منها قوله :ا «بينا أنا نائمٌ أتيتٌ بقَدّح 
من لَْبَنء فشَّرِبت حتى إن لأرى الرّيّ يَحْرّحٌ في أظفاري؛ ثم أعطيت فضْلِ عمَرَ 


ع 


ابن الخَطَّاب» قالوا: فما أوَّلتَه يا رسول الله؟ قال: «العلم»””. 

وقولّه يكلة: اقد كان في الأَمَم قبلكم حُدذَّئُون فإن يكن في متي منهم أَحَدٌ فْمَرُ 
ابن الخطّاب90©» وامُحَدَّث: اللهم». 

وقولّه: «وآلا» بألف الإطلاق» أي: وآل الأمرٌ إليه» أي: رجع. 

وفي بعض النْسَخ: «ولالا». فيكونٌ بتسهيل الهمزء أي: ولألأ» يُشِيرُ إلى ما كان في 


.77١ «الطبقات الكبرى» لابن سعد":‎ )١( 
وأخرج ذلك أيضاً أبو جعفر بن أبي شيبة في «تاريخه؛ من طريق ابن عباس عن عمر. على ما‎ 
. 45 ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» /ا:‎ 

.5 5 «الطبقات الكبرى» لابن سعد ": ". وانظر «فتح الباري» لابن حجر لا:‎ )١( 

() أخرجه البخاري (7581)) ومسلم (7841). 

(5) أخرجه البخاري (7567): ومسلم (77/01). 

(5) وسلف معنى «الإلحام» في شرح البيت ."١‏ 


١٠١ا/‎ 


عَهْد عمر من كثرة الفتوحات وظهور أمر هذا الدّين وعِرّته ظهورا ينآ أكثر منه في عهد 
أبي بكرء رضي الله تعالى ع: عنهماء والله أعلم. 


“ل وذوالثُورَين بعدَهُمُ عم هُمُالخُلَفاك والباقونَ لا لا 


قوله: #وذو التُورّين»: هو ّنا عَُمانُ بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن 
عبد شمس القرشي الأموئ» * سمي اذا الورّين» لأنه تزوّجَ ابتّي رسول الله يكل رفيّة 
وأمّ كلثوم رضي الله تعالى عنهما. 

وفضائلّه رضوانٌ الله تعالى عليه كثيرةٌ منها تسويةٌ النبي يلل ثيابَه لما دخل 
عليه عُثَمانُ» وم يكن قد فَعَلَ ذلك لما دخل عليه أبو بكر وعُمَرٌه فلمًّا سألتّهُ عائشة 
عن ذلك قال: «ألا أستّحي من رَجَلٍ تُستّحي منه الملائكة)20. 

ومنها ما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبىّ لله بعت عُثمانَ إلى مكّةٌ ثم 
كانت بَيْعةٌ الرّضوان وهو فيهاء قال: «فقال رسولٌ الله يكل َدِهِ اليُمنى: هذه يد عُمَانَ 
فضَرَبَ بها على يَدِهِ وقال: هذه لعثهان)7". وقال أنس بِنْ مالك رضي الله عنه: «فكانت 
يدُ رسول الله وك لعُمانَ خيراً من أيديهم لأنفسهم0. 

ورا نيام عزاو ا ترقت الاعريي عن ضري أب لمن كر 
ابن أبي طالب عبد ماف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مَنَافِ القرثي م ا حاشميٌ» أبن 
عم رسول الله يك وزو ابنته فاطمة الزّهْراء رضي الله تعالى عنهاء ووالدٌ سَبْطَيه 
وريحانتيه الحسن والحسين» عليهم السَّلامُ جميعاً. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5501). 


(؟) أخرجه البخاري (59/4*). 
(”) أخرجه الترمذي .)”1/١07(‏ 


وفضائلُه رضوانٌ الله تعالى عليه كثيرةٌ منها قولّه يك له: «أنتّ مني بمنزلة هارون 
من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي270©. 

وقوله َك يوم خحَيبّر: «لأعطينٌَ الزَّايةَ غداً رجلاً يحبٌ الله ورسوله. وجحْبهِ الله 
ورسوله»؛ ثم أعطاه إياها”©. 

وقوله رضي الله عنه: «والذي قَلَقَ الب وبَرَأ النَسَمَدَ إنه عَهدُ النبييّ المي إلَ: 
أنه لا يبي إلا مُؤْمرنٌ» ولا مُبخِضُني إلا مُنافِقٌ»20. 

وقولّه: «هُمُ الخلفاء» أي: هؤلاءٍ الأربعةٌ هم الخلفاءٌ الراشدون الذين كانت 
علاهم عل مها لدت وهم الذي عه الث ب بقول: عليكم بشي وك 
الخلفاء الراشِدِينَ امهدينَ من بَْديء عَضّوا عليها بالتّواجِلي). 

وكأنَّ الناظم أراد الرَّدّ على الرافضة في إنكارهم صِحَّةَ خلافة أبي بكر وعُمَرٌ 
وَعْثانَ رضي الله عنهم؛ فنّصّ على أفضايّتهمء ثم على صِحَّةَ خلافة كُلّ واحد منهم. 

واعلم أن النبيّ كل قد أشار إلى خلافة أبي بكر يمن بعده في قوله يل في مرضص 
موته: امُرُوا أبا بكر فليُصَلٌ بالناس»» فقالت عائشة: إِنَّ أبا بكر رجلٌ أيسيفٌ» وإنه إذا 
قام مَقَامَكَ لم يُسع الناسّ من البّكاء. فلو أَمَرتَ عُمَرَ فأعادّ ما قالء فراجَحَتهُ ثانيةً» 
فقال مِثْلّ ذلك» فقالت لحَفصّة أنْ تُعِيدَ عليه ذلك فلمًا فَعَلّت قال: «إنكنّ صَوَاحِبُ 


يُوسفء مُرُوا أبا بكر فليْصّل بالناس6©. 


.)5105( أخرجه البخاري (1/05”) و(54515)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٠ ٠4(‏ و(1١/7"7)»‏ ومسلم (7105). 

(1) أخرجه مسلم (07/8. 

(5) أخرجه أحمد 5 : 177١ء‏ والترمذي (717/7)» وابن ماجه (57) و(55). 
(5) أخرجه البخاري (5514) و(51/8) و(587)» ومسلم (518) و(470). 


يل 


وكات ديجا إمراة تكلم لاني اوأمرها اذاترجيع إليه كانت" أرليت إن 
جئثٌ ول أَجِذَءٌ كأنها تُرِيدٌ ا موت _؟ فقال يَكللِ: «إنْ لم تجديني» فائتي أبا بكر)(). 

وقد انعَمَدَ إجماحٌ الصحابة رضوانُ الله تعالى عليهم على بَيْعتَه وصحّة خلافته. 

وإذا صحّت خلافتّه رضى الله عنه صحّت خلافةٌ عمر؛ لأنها بِعَهُده وكذا خلافةٌ 
عَنهانَ لأنها بعَهُد عمر إلى أصحاب الشورى أن يختاروا من بينهم واحداًء فكان عُثهان. 

وقد قال الناظمٌ الإمامُ الفَرِيٌ في تفسير قوله تعالى: « وَجَدَ أََهاذِنَ ءامثوأ وت 
وَعيعو للحت فهر ف الأ كما انتغ تلح ملم ليمحت 
ديم أله أت لولبم وا بد بد حَوْفهمٌ أَمَنَا © [النور: هه]. قال: «وَعَدُ الله 


5-2 
عي وى 


حقّء وكلامّه صذق» والآيةٌ تدلّ على صحَة ة الخلفاء الأربعة» لأنه م م يتَقَدْمْهُم فق 
الفضيلة إلى يومنا أحدء فأولئك مقطوعٌ بإمامتهم» وصَدَقٌ وَعَدْ الله فيهم»؛ وهم عل 
الدين المَرْضٌِّ من قبل الله» ولقد أمُوا بعد حَوْفهم؛ وقاموا بسياسة المسلمين, والذَّبٌ 
عن حَوزة الإسلام أحسّن قيام»(". 

وقوله: «والباقون لا لا» أي: اومن تول الخلافة 0 م يكونوا كفا 
راشدين» ولم تكن خلافتهم على منهاج امدق ويدلٌ عليه قوله تكللة: «المخلافة بعدي 
ثلاثونٌ سن لع لكون مُلْكاً"”» وقد كانت مُذَّةٌ خلافة الأربعة تسعا وعشرينَ سنةً 
وسّة أشهر. ثم وَلِيَ الخلافة سيّدّنا الحسن بن علي رضي الله عنه يسِنَّةَ أشهر, فتمَّتُ به 
الثلاثون. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5649”) و(١977).‏ 
(؟) الطائف الإشارات» للقشيري ؟: 55١-57١‏ (النور: 88). 
(7) أخرجه ابن حبان في اصحيحه) (141417). 


والنفيٌ في قوله: «والباقون لا لا» على الغالبء فلا يمنمٌ أن تكونٌ خلافة بعض 
الأمّراء والملوك والسلاطين بعد ذلك خلافةً راشدةً» كعُمَرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه 
فقد أجمعوا على إلحاق خلافته بالخلافة الراشدة. 
ون اح حو سد لد سلس 0 مه 2 
ا فلا تَدَكْرُ صَحَابتَه9) بسوءٍ ودّعماقد جَرَى ودّع السؤالا 
عدم الخوض فيما قد جرى بين الصحابة 
قوله: «فلا تَذكُرُ صَحابتّه؛ أي: صحابةً النبيّ يِه والصحابي: مَن لقي النبّ يل 
مُْمناً به ومات على الإسلام؛ لا تذكرهم «بسُوءا» بل اذكُرْهُم بخير» وكُنْ من الذين 
أثنى اللهُ عليهم بقوله: #والديت جَلَمُو ين بحَدِهِمْ يَفُوُو وَبَنا أَْفِ رونا 
لد سبوا الاين وَكَاجحعَلْ ف فلو سالا ََدنَءامنوأ بنك روف حدم © [الحشر: 
.]٠‏ ومن ذكرهم بالخير اعتقادٌ أفضليّتهم على مَن بعدّهم؛ كما قال يله «خيرُ الناس 
نيه ثم الذين يَلُونهم: ثم الذين يَلُومهم» الحديث”"» وكذا القول بعدالتهم واجتنابُ 
سب أيٌّ واحبدٍ منهم أو لَمْزِه أو الطَّْنِ فيه كى) قال يِ: «لا تَسْيُوا أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أَنقَقَ أحذكُم مثل أَحَد ذَهَباًما أدرَكَ مد أحدهم ولاتصِيقه0. 


8 و ره 5 55 ع م 
وقوله: «ودَغ ما قد جَرَى) أي: واتركٍ الخوض فيما قد جرى بينهم من القتال 
٠. 8 2‏ | 0 مه ا هُ اك 2 0 . 
يومَ الجَمّل وصفينء والذي عليك أن تَجتِبّه من الخوض في ذلك: الخوض فيهم بتكفير 
الفريقين ىما ١‏ فعلت الخوارٍجٌ» أو موالاةٌ أحدهما مع 7 تكفر الآخر أو بُعْضه وسَبّه وتنقيصه 
كما فعلت الشّيعةَ والتَّواصِبٌ. 
)١(‏ كذافي (ق)» وفي (ن): «صحابياً». 


(1) أخرجه البخاري (7561)) ومسلم (78177). 
(77) أخرجه البخاري (751/7), ومسلم (840؟) و(3641). 


١1١ 


أما القولٌ بأنَّ الحنّ كان مع سيّدنا علِءٌ» وأنَّ من قائله كان مُؤْمناً إلا أنه بَمَى عليه 

فهو الصَّوابُ الذي ا عليه الأدلة» كقوله يَكلِ: «عمَّارٌ تَمعُلّه الفئةٌ الباغيةٌ»20» وقد 

قل رضي الله عنه يوم ء صِفَينَ وكان يُقايِلُ يومّها مع سيّدنا علٌ. وليس هذا موضع بَسْط 
القول ني ذلك. 


+ وخَالِف كل مُبتَيعٍ تَصَدَّى 


لِتشبيهِ وتعطيل وقالا"" 


التحذير من متابعة أهل البدع في اعتقادهم 


لما انتهى الناظمٌ من بيان ما سكل عنه من الاعتقاد» ختم منظومتّه بنصيحة خاطبٌ 
بها الذي سأله أولأ ثم كلّ من يقف على منظومته بعد ذلك: أن يَلرَمَ مُعتَقد َ مُعبَقَدَ أهل السّنَّة 
والجماعة» وأن يخَالِفَ مُعتقَدَ غيرهم من المُسَيّهة والمُعَطّلة والدَافضَة والمُعتّزلة: 
فقال: «وخَالِف كل مُبيِع َصَدَى حرطل روا/ا»- وي بعص الح «ومالا» 
وكلاهما بألف الإطلاق لا بضمير الى أي: تصدَّى لتشبيه وتعطيلء وقالٌ به أو: 


4 


مالّ إليه. 


وفي التحذير من التشبيه والتعطيل يقولُ الناظمٌ الإمامُ القَسَيريٌ في تفسير قوله 
تعالى: #وذروأ ادن يلْحِدُورت ف أسْمكيه 4 [الأعراف: :]18٠‏ (الإلحادٌ: هو امل عن 
القَضْده وذلك على وجهين بالزيادة والنقصان. فأهل التمثيل زادوا فألحدواء وأهل 


التعطيل تَقَصُوا فألحدوا»0". 
)١(‏ أخرجه البخاري (451) و(75817)؛ ومسلم (7418) و(5915). 


() كذاني (ق). وف (ن): «ومالا». 
(") «لطائف الإشارات» للقشيري 041:1 (الأعراف: .)18٠‏ 


١1١ ؟‎ 


يي دو 2 0 


ويقولٌ في تفسير قوله 0 #وَمَاهَدروأ ألَهَحَقٌّ رارض بحَمِيكًا ف 
َم امه وألسَّمووت موك مه 0 سمه وتملَعمّ ُشركُورت © [الزمر: /18]: 
الما عرفوه حَقٌّ معرفته» وما وصفوه حَقّ وَضْفه وما 0 حَقٌّ تعظيمه» » فَمَنٍ انَضَفَ 
بتمثيل؛ أو جَنَحَ إلى تعطيل» حاد عن السّنّة الكل وانحَرّفَ عن الطريقة الحسنىء وَصَقُوا 
الحقّ بالأعضاء. وتَوَهَمُوا في نَعْته الأجزاءء. فا قَدَرُوهُ حَقّ قَدْره فالخلق في قبْضة قُذرته» 
والسماواثٌ مطوياتٌ بيمينه» ويميئه قُدرتُه2"0. 

ويقولُ في تفسير قوله تعالل: ليس ميو َك وهو هو التييعأ لبَصِير * [الشورى: 
:]١‏ 8 ات تشبيه ذاته إذات ف الخلوايت” وتران بالحدٌ 0 م 
وسَمْعَهِ في عضو وقدرئه في يده إلى غء غير ذلك. وقومٌ قاسّوا حكمّه 1 00 عباده. 
فقالوا: ال ل 
وهؤلاء كلهم أصحاب التشبيه والح مُستَحنٌ للتزيه دون التشبيه؛ ‏ مُستَّحِق للتوحيد 
دون التحديد. لكين للتحصيل دون التعطيل والتمثيل)0". 

وينقل في «رسالته» عن أبي بكر الزاهراباذي: أنه سّكْلَ عن المعرفة» فقال: «المعرفة: 
اس ومعناه: وجودٌ تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه»(”. 


9" وَجَانِبُ كُلَّ مُنتَحِل ضَلالاً ومَنْ يختارٌ رَفُضاً واعتزاله) 


.)58/ (الزمر:‎ 741١ : (لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
.)١١ (؟) الطائف الإشارات» للقشيري ": 4" (الشورى:‎ 
. «الرسالة القشيرية؛ ص4‎ )8( 

(5) قد هذا البيت على الذي قبله في (ن). 


1١ 11* 


ثم قال الناظم: «وجَانِبْ كُلّ مُسَحِل ضَلالاً» أي: وَابتَعِدُ عن كلّ مَن اعتَّقَدَ 
اعتقاداً فاسداً. و«الضَّلالُ»: أصلّه في اللغة: الع ومنه قيل للحيوان الضائع: ضَالَّةٌ 
ءءء 9 00 عاضو ال 2 5 3 و م 0 
ثمَ أَطلِقٌ على الزّلّل والخَطّأ ومُجانبة الصّواب» فقيل: ضلّ الرجل الطريقٌ وضل عنه 
ٍِ 7 20 0000000 لم 9 م 
صَلالا: زل عنه فلم يَهِتَدِ إليه» ثم أطلقٌ على ضِد الهدى والرّشّاد0". 

وقولّه: «ومّن يختارٌ رَفْضاً واعتزالا»: «مَن» اسم وول بمعنى «الذي» معطوف 

على «كُل». أي: وجَانِبْ أيضاً الذي يختارٌ مَذَمَبَ أهل الرَّفْض أو الاعتزال. 

والرافضة: هم غُلاةٌ السّيعة» و«التشيٌّ: عحبَّةٌ عل وتقديمٌه على الصّحابة» فمَن 
َدّمَه على أبي بكر وعَمَرٌ فهو غال في تشيّعه رس وه 
انضَافٌ إل ذلك ال أو التصريح بالبغض فغال في الرَّفْضِء وإن اعتَقدَ الرّجعة 
الدّنيا فأشدٌ ف العْلو©. 

ع و 3006 0 5 2 47 

ثم أطلِقٌ التشيع ‏ بِوَصْفه مذهبا_على مّن والى سيّدَنا علي وقال بإمامته وخلافته 

نضا ووصيّة إما جلي وإما خفيأء احم أنّ الإمامة لا تخرج عن أولادمه وإن خرجت 


فبظلم يكون من غيره أو بتَقِيَةِ بتَقيِّة من عنده» وقال بعصمته وعصمة الأئمة من بعده". 


والمُعيَرلةُ: فرقةٌ معروفةٌ» نشأت عندما بايعَ الحسنٌ بن علي رضي الله عنهما 
معاوية ابنَ أبي سفيان وسلمَ الأمر إليهه حيث اعتَرّلَ جماعة الفريقين ولزموا منازكهم 
ومساجدهم, وكانوا من أصحاب عل ثم | اسْتهر شتَهرَ مذهبّهم عندما اعيَرّلَ واصل بن 


)١(‏ انظر «المصباح المنير»؛ ص45 (ضلل).: و«القاموس المحيط؛ ص5 ١77‏ (ضلل). 

0( اهدي الساري مقدمة فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني ص 585 . 

() انظر مقدمة العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري ل«تبيين كذب المفتري» لابن عساكر» (أو 
«مقدمات الإمام الكوثري» ص .)545-14١‏ 


1 
عطاء مجلس الحسن البصريٌ رحمه الله تعالى بسبب اخختلافهما في مسألة مُرتكِب 
الكبيرة. 
وافترقت المعتزلةٌ بعد ذلك فرقاً كثيرةً لكن يجمعُها القولٌ بالأصول الخمسة» 
وهي: العدلٌ» والتوحيدٌ» والوعيد والمنزلة بين المنزلتين» والأمرٌ بالمعروف. والنهيٌ عن 


د 


المنكر. 


كي عي 4ه ٍِ 
وقل انا مؤمن وبفضل ربي 


أرَى منهالتجَاوَرَ والتوالا 

قوله: «وقُل أنا مُوْمِنٌ» أي: بهذا الاعتقاد الذي ذكره؛ بعد حُالمَِكَ وَُانَبَتِكَ 

و 2 

اعتقادَ الفَرّق الأخرى التى حَذْرَّك منها. 

هذا ول يتكلّم الناظمٌ في مبحث الإيمان» فأرى أن أذكر شيئاً منه هنا بمناسبة قوله: 
«وقل أنا مُْمِنٌ»: فأقول: 

الإيهانُ في اللغة: التصديقٌ» قال تعالى حكايةٌ عن إخوة يوسف عليه السّلام قوم 
لأبيهم يعقوب عليه السّلام: #وْمَآأَتَبِمُؤْمِنٍ لا © [يوسف:17] أي: بمُصَدَّق. 

وفي الاصطلاح: هو تصديقٌ محمد كه فيا جاء به من عند الله. 

واختلف في الإقرار باللسان: 

فقيل: هو ركرنٌ في الإيهان» فلا يكونُ العبدُ مؤمناً إلا إذا صدّق بقلبه وأقرّ بلسانهى 
إلا أن التصديقٌ ركرٌ لا يحتمل السّقوطء والإقرارٌ ركرٌ قد يحتملّه ىا في حالة الإكراه. 
قال التفتازاني: «وهذا اختيارٌ الإمام شمس الأئمة ‏ يعني: السَّرَحْسيٌّ ‏ وفَخْرٍ الإسلام 


دبعي : البَزّدَويّ رحمههما الله تعالى»0©. 

وقيل: هو شرطٌ لإجراء أحكام الإسلام في الدّنيا على المُقِرٌ. ونّسَبَ 
التفتازاننٌ هذا القولّ إلى جمهور المحَقَقِين!"2» وقال الإمامٌ أكمَلٌ الدّين البابزق رحمه الله 
تعالى في "شرح وصيّة الإمام أبي حنيفة»: هذا هو المرويٌ عن أبي حنيفة رحمه الله 
وإليه ذهب الشيخ أبو منصور اماتُريديٌ وأبو الحسن الأشعريٌ» والقاضي أبو بكر 
الباقلانيٌ وأبو إسحاق الإسفرايينيٌ» وإن كان ظاهرٌ كلامهيعني: الإمامَ أبا حنيفة - 
في هذا الكتاب ‏ يعني: «الوصية» - 00 على أنَّ الإيمان مجموعٌ الجزأين: الإقرار 
والتصديق»2©. 

واتفق الفريقان على إبعان مَن صدَّق بقلبه وقصد الإقرارٌ باللسان ومنعه مانعٌ من 
حرس 0000 

وَالعَمَلُ شرطٌ كمال في الإيهان؛ وليس داخلاً في حقيقته؛ ومّن قال من أهل السّنَّة 
أن الإيهانَ: تصديقٌ بالجّنان» وإقرارٌ باللسان» وعَمَلٌ بالأركانء فمُرادُه أن العَمَلَ رك 
من الإيهان الكامل؛ لا أنه ركنٌ من أصل الإيان؛ كما نصّ عليه العلامةٌ التفتازاننٌ والحافظ 


و 
ابن حجر والعلامة ع القاري وغيرُهوه". 


.١77ص «شرح العقائد النسفية» للتفتازان‎ )١( 

(7) شرح العقائد النسفية؛ ص7١‏ . 

(*) شرح وصية الإمام أبي حنيفة» للإمام أكمل الدين البابرقي ص١57-7‏ بتحقيق الدكتور محمد 
العايدي وحمزة البكري. 

(4) شرح العقائد النسفية» للتفتازان ص717١-178.‏ 

للق انظر: اشرح العقائد النسفية» للتفتازاني ص86١1١21‏ و«فتتح الباري» للحافظ ابن حجر أنكق 
و«شرح الأمالي؛ لعلي القاري ص7". 


وعليه» فالإيهانٌ الذي هو التصديئٌ لا يزيد ولا ينقّصٌء وإنا يقوى ويَضعُفٌ 
لأنه لا يتصوّرٌ نقصاله إلا بزيادة الكفر» ولا تُتصوَّرٌ زيادتُه إلا بتقصان الكفرء وكيف 
يجورٌ أن يكون الشَّخْصٌ الواحدٌ في حالة واحدة مؤمناً وكافرً”"» والإيهانٌ الكامل يزيدٌ 
وينقصٌ تَبَعاً لزيادة الطاعات وتُقصاهاء قال الإمام الطحاويٌ رضي الله عنه في ١عقيدتها:‏ 
«الإيهان واحِدٌ وأهله في أصله سواكٌ والتفاضْلٌ بينهم بالتقوى وحالَمّة الهوى»2". 

هذه أهجٌ مسائل مبحث الإيمانء وتُّنظر سائرها في المْطوٌّلات. 


قوله: «وبقضل ربي' يَحتَملُ أن يكون مُتعلّقاً بما بعده» وهو قولّه: «أرى منه 
التّجَاوْرٌ والتّوالا»» أي: أرى من رب التَجَاوَرَ عن ذنوبي ونوالي لثوابه بِقَضْله سبحانه 
وتعالى» وهذا هو الظاهر فيه. 
و ل «وقل أنا مؤمن» 
وإيماني بفَضْل ربي»» فإن كان كذلك فقد أراد الناظم بهذا أن يُشِيرٌ إلى الإيمان و| وإن 
كان فعل العبد واختيارّه» إلا أنه بتوفيق الله سبحانه وتعالل وهدايته عبذه إليه» دل 
عليه قولّه تعالى في الحديث ا «يا عبادي كلّكم ضالّ إلا مَن هديثه فاستَهُدوني 
أَمْدِكم”2» فيجبٌ على العبد أن ب يقر لربُه بهذا المَضْل ويشكرّه عليه» فيكون ممن 
أخبر الله تعالى عنهم بقوله: 1 بح ءَامَنُوأ وسمأوأ لصحت لَا دُكلْتُ نَنْسسا إلا 
وُسْمَهَآ ولك آم نبب هه يا حَِدُوتَ * وَيرحنَاَاف صُدُورهم ين يل جرَى ين كتوم 


)١(‏ قاله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الوصيّته». انظر «شرح» الإمام البابرتي عليها ص7/. 

)١(‏ انظر «شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة الغنيمي ص49. وفي شرحه هذه المسألة فوائد. فلتنظر. 

() أخرجه مطولاً مسلم في «صحيحه) (/7619)) وبه افتَتّحَ شحنا العلامةٌ لمحف المُحَدّث الشيخ 
محمد عوامة ‏ أمدّه الله تعالى بالعافية كتابه "من صحاح الأحاديث القدسية»» وأفاض في شرحه» 
فليراجَع ففيه فوائد. 


ل 10 


وه يوس و اسم ير و امام 00 ا و وده مره 57 
الب ار ومَالواً للسمد ينه الَزِى هدددنا لِهنذَاوما ها لنسَرى ولا أن هدنا اله لَعَدَجَاءَتَ رسلرد: 


يلها 


ل لَه أُورِفُْمُوَهَابِمَاكُسُمهَمَلُونَ 4 [الأعراف: 15-4 ]. 


* * «+ 


وهذا آخرٌ ما تَيَسَرَ ذِكُرٌه في شرح منظومة سيدي الإمام أبي القاسم عبد الكريم 
ابن هوازن القُتَيرِيٌ رحمه الله تعالى ورضي عنه» وكان الفراعٌ من تبييضه ‏ بقَضْل الله 
سبحانه وعَونه وتيسيره على يد جامعه الفقير إلى رحمة ربّه القويٌ» حمزة بن محمد وسيم 
ابن رشيد البكريء ليلةَ الأربعاء السادس عشر من شهر شعبان سنة 54748 ١ه‏ بعمّان 
الأردن» حَرَّسَها الله وسائرٌ بلاد المسلمين. 

7 ٠ 7 5 5 7 2 5 30 

ثم نظرتٌ فيه مرّة أخرى. وزدتٌ فيه زيادات»؛ وكان الفراغ منها صبيحة يوم 
الخميس العاشر من شهر صفر الخير من سنة 47*0 ١ه‏ في مسسجد حمزة بن عبد المطلب 
في عمّانء والحمذ لله في البَدْء والختام. 


توثيق نسبتها إلى القشيري ولخو ال وال اتا ا م ا اك 
زمان نظمها ا 7000000 #ه”غ«ظ1 
الأصل المعتمد هذه المنظومة. 0 


الموضوع 
النص المحقق 
2 للقصيدة القشيرد 5 
القصيدة القشيرية للإمام أبي القاسم القشيري 0 0 0 15107070 


شرح القصيدة القشيرية اموا ةلا ل اه لم نعم وك ورت سه وروز عه اللي و 264910 قله لماه امج قاو وا وهاي 4ه 
وجود الله عز وجل حك عقر وو طح 733301 مله اط اده امشدري وطو ا 


إرادته سبحانه الخير والشر وفففففة مو مو ومنو نوزوم وو مم ممم ءءء وروم م تووم ممم مت ل ترز رن 
مسألة لق أفعال العباد 1 1 1 3371171 


مسألة مرتكب الكبيرة ا ا الفأ واد لالد الا الا ا جا ا 011 


يُعد الإمام أبو القاسم القشيري أحد أعلام الأمة الذين كتب الله لهم القبول» 
فانتشر في الآفاق ذكرُهء وشاعت بين الناس كتبّهء وأطبقت الأمة على وصفه 
بالإمامة والمعرفة. 

ولعل كتابه «الرسالة» قد نال من الشهرة الحظ الأوفر» والنصيب الأوفى» 
فوقفت معرفة كثير من الناس بهذا الإمام وإفادتهم من جليل علمه عند هذه 
«الرسالة»» ولم تتعدّها إلى غيرها من مصنفاته الماتعة» ورسائله النافعة. 
وقد أسهم جماعة من الباحثين المعاصرين في تحقيق كتب الإمام القشيري 
ونشرهاء ويكشف هذا الكتاب اليوم النقاب عن جانب آخر من تراث هذا 
الإمام» وهو «القصيدة» التي نظمها في جواب أسئلة وردت عليه في بعض 
مسائل العقيدة الإسلامية. 

ويأتي هذا الشرح ‏ وهو أول شروح هذه «القصيدة» فيما نعلم ‏ بعد ألف عام 
تقريبًا من نظمهاء ليفسّر غريب ألفاظهاء ويبين معانيهاء معرّجًا على بعض 
مباحث الحديث والتفسير» وشيء من مسائل الإعراب والبلاغة» في أسلوب 
سهل وخُلّة قَشِيبة» ليبني لبنة أخرى في صرح عقيدة أهل السنة والجماعة. 
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